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جميع الحقوق محفوظة:

تــم اصــدار هــذه الورقــة بدعــم مــن برنامــج الشــابات مــن أجــل 
التوعيــة، والوكالــة، والمناصــرة والمســاءلة )YW4A(. والــذي 
فلســطين  فــي  المســيحية  الشــابات  جمعيــات  اتحــاد  نفــذه 
للمــرأة  والاجتماعــي  النفســي  الارشــاد  مركــز  مــع  بالشــراكة 
القــدس،   - المســيحية  الشــابات  وجمعيــة  الحــارة،  ومســرح 
والكنيســة الإنجيليــة اللوثريــة فــي الأردن والأراضــي المقدســة 

و بتمويــل مــن وزارة الخارجيــة الهولنديــة.
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شكرا لكل من ساهمت وساهم في الكتابة، والمراجعة المهنية والقانونية واللغوية وإجراء المقابلات

)الأسماء حسب الأبجدية(

أريــج شــاهين: محاميــة فــي مركــز الإرشــاد النفســي والاجتماعــي للمــرأة، وناشــطة 
حقوقيــة فــي مجــال المــرأة وحقــوق الإنســان

ــة  ــة ومــن شــابات برنامــج الشــابات للتوعي ــة شــرعية، متدرب ــة: محامي ــان حلايق أفن
والوكالــة والمناصــرة والمســاءلة YW4A ــمن محافــظة الخلــيل

المســيحية-  الشــابات  جمعيــة  فــي  والتقييــم  المتابعــة  مســؤولة  حمــاد:  أمــان 
فلســطين

تــالا حمــدان: محاميــة متدربــة، متدربــة ومــن شــابات برنامــج الشــابات للتوعيــة 
والبيــرة اللــه  رام  محافظــة  مــن   YW4A والمســاءلة والمناصــرة  والوكالــة 

ــة  ــة ومــن شــابات برنامــج الشــابات للتوعي ــة، متدرب ــة متدرب ــة ســباتين: محامي جمان
ــت لحــم ــة والمناصــرة والمســاءلة YW4A مــن محافظــة بي والوكال

ربــى عــودة: ناشــطة فــي مجــال حقــوق الإنســان والمــرأة، منســقة المــرأة والأمــن 
ــة الشــابات المســيحية- فلســطين ــسلام فــي جمعي وال

روان أبــو غــزة: محاميــة فــي مركــز الإرشــاد النفســي والاجتماعــي للمــرأة، وناشــطة 
حقوقيــة فــي مجــال المــرأة وحقــوق الإنســان

ســاندرا ســياج: محاميــة متدربــة ومــن شــابات برنامــج الشــابات للتوعيــة  والوكالــة 
والمناصــرة والمســاءلة YW4A مــن محافظــة بيــت لحــم

الشــابات  ناشــط إعلامــي، ومديــر الإعلام والتواصــل فــي جمعيــة  عمــاد فريــج: 
فلســطين  - المســيحية 

ــة  ــة ومــن شــابات برنامــج الشــابات للتوعي ــة، متدرب ــة متدرب ــو ســرور: محامي لارا أب
والوكالــة والمناصــرة والمســاءلة YW4A مــن محافظــة بيــت لحــم

نديــن عيســى: محاميــة متدربــة، متدربــة ومــن شــابات برنامــج الشــابات للتوعيــة 
والوكالــة والمناصــرة والمســاءلة YW4A مــن محافظــة رام اللــه والبيــرة
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مقدمة ورؤية مستقبلية:

تأتــي كتابــة هــذه الأوراق القانونيــة فــي ظــل الإبــادة الجماعيــة الأولــى مــن نوعهــا فــي 
تاريــخ الإنســانية، والتــي شُُــنت فــي قطــاع غــزة منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023. 
وحتــى يومنــا هــذا، حيــث قتلــت إســرائيل وأصابــت أكثــر مــن %1,8 مــن إجمالــي 
الســكان، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال. لقــد وصلــت الأوضــاع الإنســانية فــي 
قطــاع غــزة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، حيــث تــم تدميــر البنيــة التحتيــة الحيويــة 
بشــكل كلــي أو جزئــي، بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف الصحــي، الصحــة، الكهربــاء، 
الطــرق، المــدارس، الجامعــات، وريــاض الأطفــال. يوجــد أكثــر من مليوني فلســطيني 
لاجــئ ونــازح بلا طعــام، بلا مــاء، بلا كهربــاء، بلا خدمــات صحيــة، والأهــم مــن ذلــك، 

بلا ـمـكان آـمـن

ــى مــدن ومخيمــات وقــرى الضفــة  ــد العــدوان العســكري بشــكل متزامــن عل تصاع
الغربيــة، بشــكل تزامنــي منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، حيــث جــرى اعتقــال 
أكثــر مــن 10 آلاف فلســطيني، ليصــل العــدد الإجمالــي للأســرى إلــى أكثــر مــن 20 
ألفــا، يعرضــون للتجويــع والعنــف الجســدي والجنســي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب؛ 
ــب،  ــر مــن 17 أســير منهــم فــي الســجون الإســرائيلية بســبب التعذي ــل أكث وقــد قُُت
ــزال مصيرهــم مجهــولا  بالإضافــة إلــى عشــرات الأســرى مــن قطــاع غــزة الذيــن لاي

ــى الآن. حت
 

أشــكال  وجميــع  والنــزوح،  والبطالــة،  الفقــر،  معــدلات  فــي  ســريع  ارتفــاع  مــع 
العنــف، أصبــح الوضــع كارثــي لجميــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن نســاء ورجــال 
وأطفــال، وتزايــد القلــق الناتــج عــن غيــاب الحمايــة والمســاءلة القانونيــة، ومحدوديــة 
الوصــول إلــى الحقــوق الإنســانية الأساســية، حيــث تظهــر البيانــات التــي تــم جمعهــا 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 حتــى يومنــا هــذا، مــن قبــل عــدد مــن المؤسســات 
المحليــة، والدوليــة، أن النســاء والأطفــال مــن بيــن الفئــات الأكثــر اســتهدافاًً فــي 
حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي يمارســها الاحــتلال؛ إذ تفيــد المؤشــرات الإحصائيــة 
أن مــا نســبته %70 مــن ضحايــا العــدوان العســكري الإســرائيلي علــى القطــاع، 
ــة فــي  ــات وزارة الصح ــر تحديث ــاوز عددهــم 42000 شــهيداًً/ة حســب آخ ــن يتج والذي
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غــزة )نوفمبــر، 2024(، هــم مــن النســاء والأطفــال. كمــا تشــير التقاريــر إلــى تفاقــم 
معانــاة النســاء والفتيــات فــي غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك ذوات الإعاقــة. 
ففــي غــزة، نــزح أكثــر مــن 1.9 مليــون شــخص، بمــا فــي ذلــك حوالــي مليــون امــرأة 
وفتــاة، حيــث ارتفعــت مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي وانعــدام الأمــن 
الغذائــي. مــن ناحيــة أخــرى، تواجــه النســاء ذوات الإعاقــة تعقيــدات مركبــة، بنــاء علــى 
ــود  ــوع الجنــس والإعاقــة؛ فالنســاء ذوات الإعاقــة يعانيــن بشــكل خــاص مــن القي ن
علــى حركتهــن وصعوبــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة والإنســانية الطارئــة فــي 
ظــل نقــص الرعايــة وتدميــر البنيــة التحتيــة، ناهيــك عــن صعوبــة الهــروب والاحتمــاء 

خلال الهجـمـات العـسـكرية مـمـا يضاـعـف ـمـن تعرضـهـن للخـطـر

وفــي الضفــة الغربيــة، تزايــدت حــالات العنــف الجســدي والنفســي، لا ســيما ضــد 
النســاء ذوات الإعاقــة، بســبب تصاعــد عنــف الاحــتلال، ممــا يضاعــف مــن التحديــات 
المتعلقــة بحصولهــن علــى الدعــم والخدمــات الأساســية. إضافــة إلــى ذلــك، تعانــي 
الأســيرات الفلســطينيات من إهمال طبي وتعذيب جســدي ونفســي في الســجون، 

مـمـا ـيـؤدي إـلـى إعاـقـات دائـمـة ـفـي بـعـض الـحـالات
 

الصعوبــات التــي تواجهــا النســاء تكمــن أســبابها بالعنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء 
مــن قبــل المجتمــع والنظــام الذكــوري الســائد، والعنــف السياســي العــام الناتــج 
عــن الاحــتلال الإســرائيلي والــذي قــد يكــون موجهــا لهــن مباشــرة أو لأســرهن 
ومجتمعهــن، والضغــوط الاقتصاديــة، ونقــص المهــارات والإمكانــات الشــخصية 
للنســاء التــي تمنعهــن مــن التوصــل لحلــول فعالــة لمشــاكلهن، فــي ظــل غيــاب 

قاــنون متلاــئم ــمع واــقع واحتياــجات النــساء ــفي فلــسطين

وتقــع المســؤولية اليــوم فــي ظــل تصاعــد أشــكال العنف على المجتمع الفلســطيني 
وتحديــدا علــى المــرأة والتصاعد الســتمر لنســب العنــف، على الحكومة الفلســطينية، 
ــى  ــي تقــع عل ــي لمواجهــة حــالات العنــف الت ــون وطن ــذ قان ــة بســن وتنفي والمطالب
النســاء فــي فلســطين بالاســتناد للمعاييــر الدوليــة والإقليميــة والمرجعيــات المحليــة 

لحمايــة حقــوق الإنســان.
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فلســطينيات ضمــن  شــابات  قبــل  مــن  المعــدة  القانونيــة  الاوراق  هــذه  وتأتــي 
ــات كجــزء مــن رؤيتهــم نحــو مجتمــع  ــه شــابات قانوني ــاج عمــل جماعــي قامــت ب نت
فلســطيني تســوده العدالــة والكرامــة الاجتماعيــة لكافــة أبنــاء شــعبه ســواء رجــل أو 
امرأة، شــاب أو شــابة، صغير او من كبار الســن، او حتى من ذوي الإعاقة، لايمانهم 
العميــق كمدافعــات عــن حقــوق الإنســان وتحديــدا النســاء، بأهميــة تحقيــق العدالــة 

الاجتماعـيـة خاـصـة للفـئـات الأـقـل حـاًًظ
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الأوراق القانونية
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جمعية الشابات المسيحية- فلسطين

هــي جمعيــة فلســطينية غيــر ربحيــة، قائمـــة علـــى العضويــة، أنشـــأت فـــي یافـــا عـــام 
1893 وأعلـــن رسميا عـــن تأسيسها فـــي القـــدس عـــام 1918، وتضم  تحت مظلتها 
ــت لحــم. نطمــح  ــا وبي ــه، أريح ــة فــي كل مــن القــدس، رام الل ــات قاعدي ــع جمعي أرب
إلــى قيــام مجتمــع مدنــي ديمقراطــي حــر يمكّّــن النســاء والشــباب مــن ممارســة 
حقوقهــن/م السياســية والاقتصاديــة والإجتماعيــة وحمايتهــا. يتركــز عملنــا فــي ثلاثــة 
مجــالات هــي القيــادة والمشــاركة المدنيــة والعدالــة الاقتصاديــة والــسلام العــادل. 
ــا فــي مجــال  ــا وعملن ــع برامجن ــم علــى حقــوق الإنســان، فجمي ونعتمــد النهــج القائ

الضـغـط والمناـصـرة قائـمـة عـلـى الإعلان العالـمـي لحـقـوق الإنـسـان
تتبــع الجمعيــة الــى جمعيــة الشــابات المســيحية العالميــة التــي تعمــل مــن أجــل 
تمكيــن النســاء والشــابات والفتيــات فــي أكثــر مــن مئــة دولــة حــول العالــم وذات مركز 

استـشـاري ـخـاص ـفـي المجـلـس الاجتماـعـي والاقتـصـادي التاـبـع للأـمـم المتـحـدة.

YW4A برنامج الشابات من أجل التوعية والوكالة والمناصرة والمساءلة

ينفــذ برنامــج الشــابات للتوعيــة والوكالــة والمناصــرة و المســاءلة YW4A ”نــون 
مــع  بالشــراكة  فلســطين   - المســيحية  الشــابات  جمعيــة  خلال  مــن   “ التغييــر 
مركــز الإرشــاد النفســي والاجتماعــي للمــرأة، ومســرح الحــارة، وجمعيــة الشــابات 
المســيحية- القــدس، والكنيســة الإنجيليــة اللوثريــة فــي الأردن والأراضــي المقدســة، 

وبتموــيل ــمن الحكوــمة الهولندــية
وينفــذ البرنامــج علــى مــدار خمــس ســنوات بتمويــل مــن وزارة الخارجيــة الهولنديــة، 
وبالتشــاور مــع ســفارات حكومــة هولنــدا فــي البلــدان الأربعــة، وبُُنــي علــى التعــاون 
بيــن الشــركاء والجهــات المعنيــة علــى المســتويين المحلــي والدولــي، وصممتــه أربــع 
جهــات تشــترك معًًــا فــي ائــتلاف واحــد، وهــي جمعيــة الشــابات المســيحية فــي 
فلســطين، وجمعيــة الشــابات المســيحية فــي كينيــا؛ وجمعيــة الشــابات المســيحية 
فــي جنــوب الســودان ومركــز الإبراهيميــة للإعلام فــي مصــر، بالإضافــة الــى شــركاء 
فنييــن وهــم: جمعيــة الشــابات المســيحية العالميــة، وEquality Now، والمعهــد 

.Faith to Action وشــبكة ،KIT ــة الملكــي للدراســات المداري
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يركــز البرنامــج علــى تعزيــز قيــادة الشــابات والقضــاء على العنف الجنســي 
والجنســاني وذلك من خلال:

المسار الأول: بناء قدرات منظمات حقوق المراة الشريكة لرفع أصوات الشابات.
ــادات شــابة للمشــاركة بفعاليــة فــي العمــل الجماعــي نحــو  ــاء قي المســار الثانــي: بن

ــة. ــع القــرار فــي المســاحات العامــة والخاصــة والمدني صن
المســار الثالــث: المســاهمة فــي تغييــر الأعــراف والممارســات الاجتماعيــة مــن قبــل 

الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع والمنظمــات الدينيــة.
المســار الرابــع: المســاهمة فــي الاصلاحــات القانونيــة والسياســية عبــر اعتمــاد 

القوانــين والسياــسات او تعديلــها او الغائــها نــحو تعزــيز حــقوق الــشابات
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الفصل الأول

المرأة والمشاركة السياسية في فلسطين
في ظل العدوان الاسرائيلي على فلسطين 2023/2024

)المرأة ليست رقم...المرأة تصنع قرار وتعمر وطن(

إعداد المحامية ساندرا سياج والمحامية ندين عيسى، مساعد بحث المحامية أفنان 
حلايقة والمحامية جومان سباتين

تحت إشراف المحامية أريج شاهين - مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة

مقدمة الورقة البحثية:

تؤثــر الحــرب -عــادة- فــي النســاء والرجــال بشــكل مختلــف؛ إلا أن للنســاء حالــة 
ــاء الحــرب  ــن أثن ــا؛ فلا يعاني ــر تهميشًًــا وضعفًً ــات الأكث اســتثنائية؛ كونهــن مــن الفئ
فقــط؛ بــل وبعدهــا. وإن المــرأة قــد عانــت مــن ويلات الحــرب ابتــداءًً منــذ النكبــة عــام 
1948 وصــوالًا إلــى حــرب 7 أكتوبر/تشــربن أول 2023؛ ســواء علــى صعيــد نفســي، أو 
اقتصــادي، أو اجتماعــي، أو سياســي. فــإن العــدوان الإســرائيلي علــى فلســطين لــم 
يقتصــر علــى زعزعــت الوضــع الإنســاني الداخلــي فــي فلســطين؛ بــل أدى أيضًًــا إلــى 
تدهــور الوضــع الأمنــي ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة. إن هــذا قــد أســهم 
فــي إظهــار دور المــرأة الفلســطينية فــي النضــال الوطنــي، لكــن مــازال دورهــا فــي 
الحيــاة السياســية محــط ســؤال. وعلــى الرغــم مــن إثبــات المــرأة جدارتهــا فــي خــوض 
معتــرك السياســة فــي كثيــر مــن دول العالــم؛ إلا أن المــرأة الفلســطينية، تعانــي 
الاســتبعاد مــن الحيــاة السياســية. ولا يمكــن الحديــث عــن المرأة الفلســطينية بمعزل 
عــن الظــروف السياســية التــي يمــر بهــا الشــعب الفلســطيني. وعليــه تبــرز الحاجــة إلــى 
تســليط الضــوء علــى واقــع المــرأة الفلســطينية علــى المســتوى السياســي فــي ظــل 
العــدوان الإســرائيلي القائــم علــى فلســطين الــذي شــكل انتهــاكًًا صارخًًــا لحقــوق 

الإنـسـان عـلـى المـسـتوى العالـمـي والمحـلـي
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أهمية الورقة البحثية:

تكمــن أهميــة الورقــة البحثيــة فــي بيــان مــدى مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي 
العمليــة السياســية فــي فلســطين كافــة )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( خلال العــدوان 
الإســرائيلي الــذي بــدأ منــذ 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023 حتــى اللحظــة؛ كنتيجــة 
مــن نتائــج جرائــم الاحــتلال، خاصــة أنهــا مــن أكثــر الفئــات تضــررًًا. وبيــان مــدى تأثــر 
هــذه المشــاركة خلال العــدوان المســتمر مقارنــة مــع مــا قبــل العــدوان. إضافــة إلــى 
بيــان حــال وواقــع مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي السياســة. لتســليط الضــوء علــى 
ضــرورة وأهميــة دور المــرأة ومقدرتهــا علــى التواجــد فــي مراكــز صنــع القــرار بشــكل 

حقيقــي وفعلــي دون اختــزال لدورهــا.

إشكالية الورقة البحثية:

تســلط الورقــة البحثيــة الضــوء علــى ماهيــة دور المــرأة الفلســطينية فــي المشــاركة 
السياســية فــي فلســطين )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( خاصــة فــي ظــل العــدوان 
الإســرائيلي على فلســطين 2024-2023 واســتمراريته الذي أظهر العنف السياســي، 
كشــكل مــن أشــكال التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، الممــارس علــى المــرأة 
الفلســطينية بأشــكال مختلفــة. خاصــة أن المــرأة الفلســطينية عانــت ومازالــت تعانــي 
مــن الاســتبعاد مــن المشــاركة فــي العمليــة السياســية فــي فلســطين. إلــى جانــب 
ضعــف وهشاشــة القوانيــن المحليــة فــي تعزيــز دور المــرأة فــي المشــاركة السياســية 
فــي فلســطين، وعــدم انســجامها مــع المعاهــدات الدوليــة التــي تحمــي حقــوق 
النســاء وتكفــل المســاواة العادلــة لهــن؛ والتــي أيضًًــا لــم تحقــق النتيجــة المنشــودة 

عـلـى أرض الواـقـع خلال الـعـدوان القاـئـم

هدف الورقة البحثية:

يتمثــل الهــدف العــام مــن هــذه الورقــة البحثيــة بتســليط الضــوء علــى مــدى وكيفيــة 
مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي العمليــة السياســية فــي فلســطين خلال العــدوان 
الإســرائيلي القائــم منــذ 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023 مقارنــة مــع مــا قبــل العــدوان، 
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السياســية  المشــاركة  مــن  تحــد  التــي  والعوامــل  عليهــا،  الاحــتلال  تأثيــر  ومــدى 
الحقيقيــة والفعليــة للمــرأة الفلســطينية بالإضافــة إلــى إيضــاح الوضــع القانونــي 
ــات مــن شــأنها  ــاة السياســية، والخــروج بتوصي ــدور المــرأة الفلســطينية فــي الحي ل
ــز  ــز والعنــف السياســي الممــارس ضــد المــرأة الفلســطينية، لتعزي الحــد مــن التميي

يـة السياـسـية دورـهـا وتواجدـهـا ـفـي العملـ

الإطار القانوني:

انضمــت دولــة فلســطين إلــى العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة التــي تؤكــد علــى 
مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين وحــق المــرأة فــي المشــاركة السياســية الكاملــة 
واتخــاذ القــرار فــي جميــع مناحــي الحيــاة العامــة ومــن أبــرز هــذه المعاهــدات، الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أكــد علــى ضــرورة مشــاركة المــرأة والرجــل فــي 
المناصــب القياديــة الحكوميــة علــى قــدم المســاواة وفقًًــا للمــادة )20(1 والمــادة 
)21(.2 وأمــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(3 تنــص 
المــادة )1( منهــا علــى تعريــف التمييــز علــى أنــه: )أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد 
يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه، توهيــن أو إحبــاط الاعتــراف 
للمــرأة بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخــر، أو توهيــن أو إحبــاط تمتعهــا 
بهــذه الحقــوق أو ممارســتها لهــا، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة وعلــى أســاس 
المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل(، وتشــير الاتفاقيــة الخاصــة بالحقوق السياســية للمرأة4 
ــع بممارســة الحقــوق السياســية، وأمــا قــرار  ــه مــن حــق كافــة النســاء التمت ــى أن عل
ــسلام الصــادر فــي 31/10/2000  ــس الأمــن 1325 بشــأن المــرأة والأمــن وال مجل

1 تنص المادة )20( على:

1.لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

2 تنص المادة )21( على:

1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3. إرادة الشــعب هــي منــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجلــى هــذه الإرادة مــن خلال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريــا بالاقتــراع العــام وعلــى قــدم 

المـسـاواة بـيـن الناخبـيـن وبالتصوـيـت الـسـري أو بإـجـراء مكاـفـئ ـمـن حـيـث ضـمـان حرـيـة التصوـيـت

.html.b022/arab/edu.umn.hrlibrary//:http ،3 اتفاقية سيداو
.html.b023/arab/edu.umn.hrlibrary//:http ،4 اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b022.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b023.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b023.html
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ًـا هامًًــا جــاء للتأكيــد علــى أهميــة المشــاركة الكاملــة والفعالــة  مــيلادي، يعــد إطــارًًا دولي�
للـمـرأة الفلـسـطينية ـفـي الحـيـاة السياـسـية

الفلســطينية  المــرأة  بحــق  تعتــرف  الدوليــة  التشــريعات  أن  نجــد  لأعلاه  وتبعًًــا 
القياديــة علــى جميــع  المناصــب  الترشــح للانتخابــات، والتصويــت، وتولــي  فــي 
المســتويات، ســواء كانــت محليــة أو وطنيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوة 
كبيــرة بيــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة والواقــع الــذي تعيشــه 
المــرأة الفلســطينية. فبالرغــم مــن وجــود بعــض التقــدم فــي مجــال تمثيــل المــرأة 
فــي بعــض المؤسســات، إلا أن هــذا التمثيــل لا يــزال محــدوداًً وغيــر متناســب 
مــع حجــم مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة. كمــا أن القــرارات التــي تتخــذ فــي هــذه 
المؤسســات غالبــاًً مــا لا تعكــس احتياجــات المــرأة وتطلعاتهــا. بالإضافــة إلــى أن 
الاحــتلال الإســرائيلي يفــرض قيــوداًً علــى الحريــات السياســية، وكمــا أن العــادات 

والتقاليــد المجتمعيــة تحــد مــن دور المــرأة. 

ومــن جهــة أخــرى ســنتطرق للتشــريعات المحليــة الناظمــة لموضــوع ”دور المــرأة 
فــي المشــاركة السياســية“، وقــد جــاء القانــون الأساســي الفلســطيني لعــام 2003م 
بالتأكيــد علــى حــق المــرأة بالمســاواة والمشــاركة مــن خلال عــدة نصــوص، وهــذا مــا 
يمكننــا اســتخلاصه مــن المــادة )9( المذكــورة بــه5، بالإضافــة إلــى أنــه أشــار إلــى حــق 
ــا لحــق المســاواة بشــكل صريــح مــن خلال المــادة )26(6،  المشــاركة السياســية تبعًً

كذلك قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة أكد على 
تمثيــل النســاء فــي المجلــس التشــريعي والــذي جــاء صراحــةََ فــي المــادة )5( مــن 
القانــون إذا نصــت علــى أنــه: ) يجــب أن تتضمــن كل قائمــة مــن القوائــم الانتخابيــة 
ــز بينهــم  ــون والقضــاء ســواء لا تميي ــى: الفلســطينيون أمــام القان ــون الأساســي الفلســطيني لعــام 2003م عل 5 تنــص المــادة )9( مــن القان

لـرأي السياـسـي أو الإعاـقـة يـن أو اـ لـون أو الدـ بســبب العــرق أو الجـنـس أو الـ

اًً  ــراد ــاة السياســية أف ــى: للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحي ــام 2003م عل ــون الأساســي الفلســطيني لع ــص المــادة )26( مــن القان 6 تن

يـة لـى وـجـه الخـصـوص الحـقـوق الآتـ وجماـعـات ولـهـم عـ

1. تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقًاً للقانون.

2. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقًاً للقانون.

3. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقًاً للقانون.

4. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

5. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
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المرشــحة للانتخابــات حــداًً أدنــى لتمثيــل المــرأة لا يقــل عــن امــرأة واحــدة مــن بيــن 
ــة الأولــى فــي القائمــة. 2- الأســماء الأربعــة التــي تلــي  كلٍٍ مــن: 1- الأســماء الثلاث
ذلــك. 3- كل خمســة أســماء تلــي ذلــك . وتشــير الباحثــة إلــى رأيهــا هنــا، ”أنــه علــى 
الرغــم مــن الإطــار القانونــي الدولــي والمحلــي الداعــم لحقــوق المــرأة السياســية فــي 
فلســطين، إلا أن الواقــع يظهــر فجــوة كبيــرة بيــن النظريــة والتطبيــق. تعانــي المــرأة 
الفلســطينية مــن تحديــات متعــددة تعيــق مشــاركتها الفعالــة فــي الحيــاة السياســية، 
الحكوميــة  السياســات  إلــى  وصــولًاً  والاجتماعيــة،  الثقافيــة  العوامــل  مــن  بــدءًًا 

حـتلال الإـسـرائيلي والاـ

أرقام وإحصائيات:

فــي  للمــرأة  السياســية  المشــاركة  لنســب  محدثــة  وإحصائيــات  أرقــام  يوجــد  لا 
الراهــن؛ بســبب اســتمرار  فلســطين )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( فــي الوقــت 
العــدوان الإســرائيلي علــى فلســطين، وانهيــار المؤسســات الحكوميــة الرســمية 
المعنيــة بالتوثيــق. ناهيــك عــن إعطــاء الأولويــة فــي الوقــت الحالــي للعمــل علــى 
ــى الســواء، وإدخــال المســاعدات  وقــف العــدوان الإســرائيلي فــي الضفــة وغــزة عل
ــى  ــل العمــل المباشــر عل ــة للشــعب الفلســطيني فــي غــزة. وتأجي الإنســانية الإغاثي
حقــوق المــرأة الفلســطينية فــي المشــاركة السياســية كنتيجــة منطقيــة للواقــع 

المعــاش.

ــدء العــدوان  ــل ب نســب المشــاركة السياســية للمــرأة فــي فلســطين قب
الاســرائيلي 2024-2023 وبــعده

علــى الــدوام؛ تواجــه المــرأة الفلســطينية تحديــات جمــة. كان أبرزهــا العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي الــذي لازم المــرأة منــذ لحظــة تواجدهــا فــي رحــم أمهــا؛ ومــن 
هنــا اســتمر التمييــز حتــى اللحظــة. ومــورس عليهــا شــتى أنــواع العنــف: مــن عنــف 
جســدي، وعنــف لفظــي، وعنــف نفســي، وعنــف جنســي، وعنــف اقتصــادي، وعنــف 
سياســي. وأن العنــف السياســي ظهــر بشــكل ملحــوظ بعــد العــدوان الإســرائيلي 
ــا للمنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان.  علــى فلســطين الــذي شــكل انتهــاكًًا صارخًً
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فعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة، إلا أن المشــاركة السياســية للمــرأة 
فــي غــزة منهــارة بشــكل كامــل، وفــي الضفــة منهــارة بشــكل جزئــي وعلــى مشــارف 
الانهيار الكامل. إذ أن المشــاركة في العمل السياســي يشــكل تحدي مســتمر للمرأة 
فــي فلســطين. ولــم تختلــف أســباب ذلــك بشــكل كبيــر فــي فتــرة مــا قبــل العــدوان 
مقارنــة مــع مــا بعــد العــدوان؛ فمنــذ بدايــات القــرن الماضــي ”بــدأت  مشــاركة المــرأة 
السياســية بالعمــل ضــد الاحــتلال7 -مقتصــرة  فــي البدايــة- علــى النســاء المتعلمــات 
والمثقفــات، أو مــن هــم مــن وســط عائلــي وطنــي. أمــا ربــات المنــازل والنســاء فــي 
القــرى والمخيمــات فقــد بقيــن بعيــدات عــن هــذه المشــاركة8. وعلــى الرغــم مــن أن 
أســباب تواجــد هــذه الحالــة فــي فلســطين أصبحــت معروفــة، والتــي ليســت مبــررات 
ــا  ــا مــا زلن ــا فــي القــرن الواحــد والعشــرين؛ إلا أنن ــى الرغــم مــن كونن بالضــرورة، وعل

نـعـزي ضـعـف المـشـاركة السياـسـية للـمـرأة ـفـي فلـسـطين إـلـى

العــادات والتقاليــد وثقافــة ”العيــب“ فــي التواجــد فــي مراكــز صنــع القــرار، ورؤيــة 
المــرأة كزوجــة وأم فقــط. والتمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بيــن الذكــور 
والإنــاث وعــدم تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين، وإعطــاء المــرأة أجــور متدنيــة، واحتــكار 
المناصــب السياســية علــى الرجــال كصــورة نمطيــة ســائدة. وحرمــان المــرأة مــن 
ــة  ــة والعادل ــاب التشــريعات الفاعل ــم لحرمانهــا مــن الوصــول للمناصــب، وغي التعلي
التــي تحمــي النســاء. والانتمــاء الأعمــى للأحــزاب السياســية دون الأخــذ بعيــن الاعتبار 
أهميــة دعــم دور المــرأة بغــض النظــر عــن الحــزب الــذي تنتمــي لــه. ناهيــك عــن 
”النظــام الذكــوري الأبــوي القائــم علــى الســيطرة والســلطة مــن الرجــل علــى المــرأة؛ 

يـة الـتـي عاـشـته يـة الأبوـ تـاج التربـيـة الذكورـ وـمـن الـمـرأة عـلـى الـمـرأة الـتـي تعـيـد إنـ

دون إدراك منهــا‘‘9؛ إذ تؤكــد أمــل مبــارك: ”العضــوات فــي التنظيمــات والأحــزاب 

7 ”وكان أول نشــاط سياســي للمــرأة هــو مظاهــرة احتجــاج فــي العفولــة ضــد بنــاء أول مســتوطنة عــام 1929«، عقــل صلاح، »عوائــق المشــاركة 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/file:///C:/Users/RedHatCo/( الفلســطينية“،  للمــرأة  السياســية 

.)21-12-2024(  ،)Downloads/0351-042-493-010.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/( ،»8 عقــل صلاح، »عوائــق المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية

.21-12-2024  ،)file:///C:/Users/RedHatCo/Downloads/0351-042-493-010.pdf

9  اعتدال الجريري، ناشطة نسوية وباحثة ومدربة في قضايا النوع الاجتماعي، بيت لحم، مقابلة إلكترونية، 22-12-2024.
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لا تنظــر إلــى النســاء ولا تدعــم اختيارهــن فــي الانتخابــات، الهــم الأساســي هــو فــوز 
الحــزب كحــزب“10. وهــذا مــا تؤكــد عليــه الأســتاذة صبــاح سلامــة: ’’المــرأة يجــب أن 
تصــل لمراكــز صنــع القــرار؛ لكــن ليــس أي مــرأة، بــل المــرأة المناســبة. المــرأة بالفكــر 
الذكــوري لا تحقــق الغايــة المنشــودة من المشــاركة السياســية للنســاء؛ فمن أســمى 
أهــداف وجــود المــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار هــو أن تكــون نمــوذج مؤهــل للتغييــر 
الإيجابــي ومثــال يحتــذى بــه وليــس فقــط المنصــب بذاتــه. وتضيــف؛ إن المشــاركة 
السياســية للمــرأة يجــب ألا تقتصــر علــى عــدد النســاء الموجــودات فــي مراكــز صنــع 
القــرار، علــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك، إلا أن فاعليــة دور المــرأة فــي المراكــز السياســية 
ــة المحاميــن والمحاميــات  ؛ النقابــات المهنيــة، كنقاب هــو المحــور الجوهــري. فمــثالًا
الفلســطينية؛ لا يوجــد فــي نظامهــا الداخلــي كوتــا نســائية إلزاميــة. فكيــف ســتصل 
النســاء إلــى مراكــز صنــع القــرار فــي هــذا الســياق؟11“. مضــاف إلــى جميــع مــا ســبق 

وـجـود الاـحـتلال الإـسـرائيلي

العــدوان  ظــل  فــي  غــزة  فــي  السياســية  المشــاركة  فــي  المــرأة  دور 
:2023-2024 الاســرائيلي 

إن اســتمرار العــدوان الاســرائيلي علــى فلســطين عامــة وغــزة خاصــة؛ زاد مــن معانــاة 
وتحديــات المــرأة الفلســطينية. علــى المســتوى الصحــي، والنفســي، والاجتماعــي، 

والاقتصــادي، والسياســي12.
فهنــاك 12048 مــن النســاء فــي غــزة استشــهدن حتــى اللحظــة، و4700 مفقــود 
مــن النســاء والأطفــال إلــى الآن، و%70 مــن الضحايــا هــم مــن النســاء إلــى جانــب 
10 أمــل مبــارك، عضــو مجلــس قــروي دار صلاح-بيــت لحــم ورئيســة جمعيــة ســيدات الريــف الفلســطيني، بيــت لحــم، مقابلــة هاتفيــة، -20

.12-2024

11 صباح سلامة، منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، بيت لحم، مكالمة هاتفية، 22-12-2024.

chrome-extension://( ، »2023-2024 12 منصــور أبــو كريــم، »واقــع المــرأة الفلســطينية بعــد أحــداث الســابع مــن أكتوبــر وفــي ظــل الحــرب

efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://phoenix-center.ps/wp-content/uploads/2024/05/%D9%88%D8%A7%D

9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%

84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-

.)21-12-2024(,)%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-04.pdf
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الأطفــال. وتشــكل النســاء النازحــات نســبة مليــون مــن بيــن 2 مليــون نــازح فــي 
غــزة13، ناهيــك عــن مــا تعانيــه النســاء مــن انعــدام للخصوصيــة بنســبة %100 فــي 
ــدام الأمــن  ــب انع ــى جان ــدرة المــوارد14. هــذا إل ــة الاكتظــاظ، ون ــزوح نتيج ــن الن أماك
الغذائــي، وفقــدان النســاء لأزواجهــن ومعيــل أســرهم نتيجــة الاعتقال او الاستشــهاد؛ 
”ممــا جعــل مــا نســبته %87 مــن النســاء يواجهــن صعوبــة فــي الحصــول علــى الغــذاء 
ــى  ــة تفــوق قدرتهــن عل ــة صعب ــة وقانوني ــات حياتي ــن تحدي ــة بالرجــال، ويتحمل مقارن
ــة  ــرة، وظــروف صحي ــة مدم ــة تحتي ــد فــي ظــل بني ــن ’’التواج ــك ع التحمــل“.15 ناهي
ــر مباشــر فــي هــذا الســياق. فمــثالًا  ــك كان للمــرأة دور سياســي غي ــة. مــع ذل صعب

ترفــض المــرأة التخابــر مــع الاحــتلال مقابــل الســفر لــعلاج هــي بأشــد الحاجــة لــه16“

وهــذه إحــدى أشــكال التضحيــات الكبيــرة التــي قدمتهــا المــرأة الفلســطينية؛ إلا أنهــا 
ــا. وكان للعــدوان الإســرائيلي المســتمر  ــا وتهميشًً ــر ضعفًً ــات الأكث ظلــت مــن الفئ
حتــى اللحظــة دورًًا كاشــفًًا فــي إقصــاء المــرأة الفلســطينية مــن المشــاركة فــي 
العمليــة السياســية؛ إذ أدى إلــى عــزوف النســاء عــن المشــاركة السياســية فــي قطــاع 

ـغـزة
أســباب وتحديــات تواجــه المــرأة الفلســطينية عند مشــاركتها في العملية 

السياســية فــي قطــاع غزة فــي ظل العدوان الاســرائيلي 2023-2024:

.)21-12-2024( ،)/ps.gov.pcbs.www/:/https( 13 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

/2024/10/10/article/east-middle/com.cnn.arabic/:/https( ،»14 وفــاء عايــش، »نســاء غــزة عــام مــن الصمــود والمعانــاة فــي ظــل الحــرب

)21-12-2024( ،)infographic-un-year-one-women-impact-war-gaza

15 المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، »مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية تحــذر مــن تصاعــد وتيــرة عنــف الاحــتلال وأثــره بحــق النســاء 

https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4(، »والفتيــات وتطالــب بوقــف فــوري لإطلاق النــار وتوفيــر الحمايــة للشــعب الفلســطيني

%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8

6%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%8 %d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8

)21-12-2024( ،)/a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b -%d9%85

https://www.aljazeera.net/women/2024/4/11/%D8%( ،»16 إسلام العالول، »المرأة الفلسطينية أكثر من يعاني في الحرب على غزة

A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8

.23-12-2024،)%A3%D8%A9

https://www.pcbs.gov.ps/
https://www.pcbs.gov.ps/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/10/10/gaza-war-impact-women-one-year-un-infographic
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/10/10/gaza-war-impact-women-one-year-un-infographic
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وفقًًــا للصحفيــة وفــاء عــاروري: ”العــدوان زاد الخــوف مــن ملاحقــة كل مــن يســتخدم 
حقــه فــي التعبيــر عــن الــرأي مــن الاحــتلال، وزاد مــن حــالات الاعتقــال، وفــرض قيــود 
أكبــر علــى الأنثــى، وبالتالــي حــد مــن تواجدهــا بشــكل أكبر مما كان عليه قبــل العدوان. 
وســيكون العــزوف أكبــر مــا بعــد العــدوان كنتيجــة للحــرب القائمــة17“. ووفقًًــا لمحمــد 
الحــاج أحمــد: ”المشــاركة السياســية للمــرأة فــي غــزة ضعيفــة جــدًًا وتــكاد أن تكــون 
معدومــة؛ فقــد نالــت المــرأة النصيــب الأكبــر مــن الانقســام السياســي والحصــار على 
ــاة  غــزة18“. وأضــاف المحامــي يوســف شــرف مــن غــزة: ’’مشــاركة المــرأة فــي الحي
ًـا  السياســية كان مهمــش قبــل العــدوان؛ وقــد غُُــض النظــر عنــه بشــكل كلــي تقريب�
ــي لا تســمح للمــرأة بالمشــاركة  ــد الت ــة العــدوان؛ نتيجــة العــادات والتقالي ــذ بداي من
ــرأس بعــض  ــاة السياســية، إلــى جانــب الانقســامات السياســية. فمــثالًا تت فــي الحي
النســاء الرياديــات إدارة كل مــا يتعلــق فــي بعــض مخيمــات النــزوح؛ لكــن بنســب تــكاد 
لا تذكــر19‘‘. وتقــول صبــاح سلامــة: ”الهــدف الأساســي فــي غــزة فــي ظــل اســتمرار 
العــدوان، هــو العمــل علــى وقــف الإبــادة الجماعيــة بحــق الشــعب الفلســطيني فــي 
ًـا لا تعمــل أي مؤسســة حقوقيــة  غــزة وإدخــال المســاعدات الإنســانية الإغاثيــة، فحالي�
نســوية –وبشــكل شــبه قســري- إلا لتحقيــق هــذا الهــدف، ممــا يمنــع وبشــكل غيــر 
مباشــر مــن تنــاول تطــور المشــاركة السياســية للمــرأة؛ الأمــر الــذي أدى إلــى إضعــاف 
دورهــا فــي العمليــة السياســية. ناهيــك عــن عــدم وجــود مشــاركة سياســية حقيقيــة 
للمــرأة فــي غــزة منــذ بــدء العــدوان حتــى اللحظــة؛ نتيجــة انعــدام المعلومــات والحيــاة 

خلال العــدوان 20“.

إن العــدوان الإســرائيلي وضــع النســاء أمــام واقــع أليــم علــى المســتوى الأمنــي 
والسياســي؛ بســبب الحصــار والانقســام، وتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية. 
ــرت مشــاركة المــرأة فــي السياســة نتيجــة العــدوان  ــال طقاطقــة: ”تأث ــردف فري إذ ت
الإســرائيلي، وكان مــن تداعيــات ذلــك؛ عــدم الثقــة فــي صنّّــاع القــرار؛ وبالتالــي 

17 وفاء عاروري، صحفية ومدققة معلومات، بيت لحم، مقابلة إلكترونية، 20-12-2024.

18 محمــد  الحــاج  أحمــد،  محامــي  ونائــب  رئيــس  مجلــس  الإدارة  فــي  الهيئــة  الفلســطينية  للصحــة  النفســية،  بيــت  لحــم،  مقابلــة  

.20-12-2024 إلكترونيــة،  

19 يوسف شرف، محامي، بيت لحم، مقابلة إلكترونية، 21-12-2024.

20 صباح سلامة، منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، بيت لحم، مقابلة هاتفية سابقة، 22-12-2024.
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ــب الوضــع الاقتصــادي  ــى جان ــة السياســية. إل ــن المشــاركة فــي العملي ــزوف ع الع
ًـا الأمــر الــذي يتناســب  المنعــدم فــي غــزة الــذي يترتــب عليــه ضعــف المــرأة اقتصادي�
ًـا مــع ضعــف دور المــرأة فــي المشــاركة السياســية21“. ناهيــك عــن أخطــر أنــواع  طردي�
الانتهــاكات التــي تمــارس بحــق النســاء المتمثلــة بالاعتقــالات التعســفية المتصاعــدة 
والإيقــاف علــى طريــق النــزوح -رغــم تأكيــد وجــود ممــرات آمنــة- مــن الاحــتلال بعــد 
ــقلات فــي  الســابع مــن أكتوبر/تشــرين أول، خاصــة فــي ظــل خطــورة وضــع المعت

المناطــق التــي دخلتهــا قــوات الاحــتلال فــي غــزة.
 إذ لا يوجــد معلومــات دقيقــة أو أعــداد محــددة للمعتــقلات وأماكــن احتجازهــن، 
ناهيــك عــن مــن هــن تحــت الإخفــاء القســري مــن الاحــتلال. هــذا إلــى جانــب مــا 
ــر مســبوقة مــن  ــرة وغي ًـا مــن أشــكال خطي ــه المعتــقلات داخــل الســجون حالي� تعاني
الانتهــاكات والتعذيــب والترهيــب. وأن عمليــات الاعتقــال قــد شــملت القاصــرات 
ــداءات  ــة: بالاعت ــم المتمثل ــات. وأنهــن يتعرضــن لأشــد الجرائ والمســنات والمرضع
الجنســية، والتحــرش، والتفتيــش العــاري، فــي ظــل تعتيــم كامــل عــن مصيرهــن22. 
وأن هــذا يزيــد مــن ضغــط الأســر علــى بناتهــن ومنعهــن مــن المشــاركة فــي الحيــاة 
السياســية خاصــة ”بعــد تكريــس الاحــتلال لفكــرة أن المــرأة المنخرطــة فــي السياســة 

ــزواج مــن الأســيرات23“ ــؤدي إلــى رفــض ال تتعــرض لانتهــاك الشــرف، ممــا ي
ــا: ”انحصــرت  وقــد أضافــت محاميــة فــي مركــز شــؤون المــرأة فــي غــزة ســهير الباب
المشــاركة السياســية التقليديــة للمــرأة فــي غــزة قبــل العــدوان بالنضــال الوطنــي 
والعمــل فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي. واختلفــت هــذه المشــاركة بعــد العدوان، 
إذ أنهــا انخفضــت وانحرمــت المــرأة مــن المشــاركة السياســية بشــكل كبيــر. نظــرًًا 
للظــروف الأمنيــة، والاقتصاديــة الصعبــة كنتيجــة مباشــرة لقصــف وتدميــر المقــرات 
القانونيــة والبنيــة التحتيــة للنظــام القضائــي فــي غــزة، وانشــغال النســاء بــالأدوار 
الإنســانية والأســرية نتيجــة النــزوح القســري المتكــرر المكلــف ماديًًــا، وزيــادة الأعبــاء 

النفســية24“

21 فريال طقاطقة، عضوة ومسؤولة ملفات النساء في قرية أم سلمونة-بيت لحم، مقابلة إلكترونية، 22-12-2024.

22 منصور أبو كريم، ”واقع المرأة الفلسطينية بعد أحداث السابع من أكتوبر وفي ظل الحرب 2024-2023“، مرجع سابق.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/( ،“23 عقــل صلاح، ”عوائــق المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية

ــسابق مرــجع   ،)file:///C:/Users/RedHatCo/Downloads/0351-042-493-010.pdf

24 سهير البابا، محامية في مركز شؤون المرأة غزة، بيت لحم، مقابلة هاتفية، 23-12-2024.
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أمــا دور المــرأة فــي المشــاركة السياســة فــي الضفــة الغربيــة فــي ظــل 
العــدوان الاســرائيلي 2023-2024:

تقــول أمــل مبــارك: ”المشــاركة السياســية فــي فلســطين موجــودة لكنهــا محــدودة. 
ــى الرغــم مــن إقــرار نســبة  ــاء المؤسســات. وعل ــدأت بمقارعــة الاحــتلال وبن وأنهــا ب
%26 للكوتــا النســوية25 إلا أنــه عمليًًــا لا يتــم الالتــزام بهــذه النســبة. إن ضعــف 
الثقافــة السياســية لــدى المــرأة، وقلــة ثقتها بنفســها وخوفها، وضعف المؤسســات 
فــي دعــم المــرأة فــي الســياق السياســي، وغيــاب الديمقراطيــة جميعهــا عوامــل أدت 
إلــى قصــور وجــود المــرأة فــي الحيــاة السياســية. وأن العــدوان الإســرائيلي أظهــر 
الفــرق الكبيــر فــي مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي السياســة؛ فتراجــع دور المــرأة 
بشــكل كبيــر بســبب الضغوطــات النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة26“.  وتضيــف 
الصحفيــة وفــاء عــاروري: ”أنــا كنــت فاعلــة بالحركــة الطلابيــة فــي جامعــة بيرزيــت بيــن 
العــام 2011 حتــى 2014، كان فــي مشــاركة للإنــاث بوقتهــا؛ بــس لأنــي كنــت بحركــة 
طلابيــة مــش كبيــرة هــذا ســاعدني أكــون فاعلــة أكثــر كأنثــى إضافــة إنــي بحــب أكــون 
ــاث  ــن الذكــور والإن ــز بي ــك كان فــي تميي منخرطــة بالعمــل السياســي. لكــن مــع ذل
فــي تمثيــل الطلبــة فــي مجلــس الطلبــة بالرغــم مــن وجــود إنــاث فــي المجلــس. هــذا 
إلــى جانــب النظــرة المجتمعيــة الســائدة )مــش مقبــول نشــوف بنــت محجبــة مــثالًا 
ومــن بيئــة محافظــة وإلهــا انتمــاء سياســي(، بــل هــو شــيء مســتهجن ســواء علــى 
ــوم الأســباب نفســها موجــودة لكــن  ــي. الي ــى مســتوى محل مســتوى جامعــة أو عل
بعــد بــدء العــدوان الاســرائيلي علــى فلســطين، الخــوف مــن المشــاركة فــي الحيــاة 
ــر بشــكل  السياســية ازداد، ســواء مــن الإنــاث بذواتهــم أومــن عائلاتهــم. العــدوان أث
كبيــر وملحــوظ علــى زيــادة عــزوف المــرأة عــن المشــاركة السياســية27 ». ناهيــك عــن 
أن التنقــل علــى الحواجــز أصبــح جــزءًًا مــن الممارســة السياســية المرهقــة للإنــاث 

بشــكل خــاص.

25 الكوتــا هــي التمييــز الإيجابــي للمــرأة فــي العمليــة السياســية، وهــي الحــد الأدنــى لتمثيــل المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة. وتتمثــل بنســبة 

ــا للقــرار بقانــون لتعديــل قانــون الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007. %26 وفًقً

26 أمــل مبــارك، عضــو مجلــس قــروي دار صلاح-بيــت لحــم ورئيســة جمعيــة ســيدات الريــف الفلســطيني، بيــت لحــم، مقابلــة هاتفيــة ســابقة، 

.20-12-2024

27 وفاء عاروري، صحفية ومدققة معلومات، بيت لحم، مقابلة إلكترونية سابقة، 20-12-2024.
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فــي  مشــاركتها  عنــد  الفلســطينية  المــرأة  تواجــه  وتحديــات  أســباب 
العمليــة السياســية فــي الضفــة الغربيــة فــي ظــل العــدوان الاســرائيلي 

:2023-2024

ــاري كعضــو فــي مجلــس قــروي دار صلاح بأخــذ  ــم اختي ــا ت ــارك: ”أن ــا لأمــل مب وفقًً
الموافقــة مــن زوجــي دون الرجــوع لــي أو الأخــذ برأيــي؛ بنــاء علــى نظــام التزكيــة. 
رفضــت بالبدايــة لكــن ترتبــت الظــروف بحيــث أن أبقــى عضــوة. وللأســف بهــذه 

الطريقــة يتــم اختيــار العضــوات فــي المؤسســات“28.

والمحســوبية،  والواســطة  الأحــزاب،  دعــم  وضعــف  بذاتهــا،  والمــرأة  المجتمــع، 
ــن والسياســات الفلســطينية29؛ جميعهــا أســباب عامــة تحــد مــن مشــاركة  والقواني
المــرأة الفلســطينية فــي السياســة. وقــد أضيــف لهــذه الأســباب مســببات أخــرى، 
تقاطعــت مــع الأســباب المتواجــدة فــي غــزة، نتيجــة اســتمرار العــدوان الإســرائيلي 
علــى فلســطين. فــكل جهــود المؤسســات النســوية موجهــة للعمــل مــع المــرأة 
مــن الناحيــة النفســية بســبب اســتمرارية العــدوان علــى فلســطين، وتــردي الوضــع 
الاقتصــادي الــذي تســبب بــه العــدوان فــي الضفــة الغربيــة؛ ممــا أدى لعــدم تواجــد 
النســاء فــي العمليــة السياســية. ناهيــك عــن زيــادة ضعــف أدوار الأحــزاب السياســية 
خلال العــدوان القائــم الــذي أدى بالضــرورة إلــى ضعــف تواجــد النســاء فــي العمليــة السياســية.
فلــم تعانــي المــرأة مــن الاحــتلال فحســب؛ بــل تواجــه ”مجتمــع ينظــر للمــرأة بأنهــا 
مواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة“30. لا يســاعد فــي وصــول المــرأة إلــى مراكــز قياديــة، بــل 

يـكـرس اـلـدور التقلـيـدي لـهـا
وأن العــدوان الإســرائيلي، ومــا نجــم عنــه مــن اقتحامــات مســتمرة للضفــة الغربيــة، 
أثــر بشــكل كبيــر علــى المشــاركة السياســية للنســاء، فالوضــع الــذي لــم يتغيــر تراجــع. 

28 أمــل مبــارك، عضــو مجلــس قــروي دار صلاح-بيــت لحــم ورئيســة جمعيــة ســيدات الريــف الفلســطيني، بيــت لحــم، مقابلــة هاتفيــة، -20

.12-2024
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”فالمجالــس التــي انتهــت ولايتهــا موقوفــة نتيجــة اســتمرارية العــدوان. فعلــى ســبيل 
المثــال؛ انتخابــات مجلــس طلبــة جامعــة بيرزيــت مــن المفتــرض أن تتــم فــي الفتــرة 
القليلــة المقبلــة؛ لكنهــا لــن تتــم كمــا هــو معهــود إلــى أن ينتهــي العــدوان31“. ممــا 
يعنــي توقــف تطــور المشــاركة السياســية للمــرأة والحــد مــن إمكانيــة تقييمهــا. ”هــذا 
ــام 2023، 200 منهــن  ــة خلال ع ــة الغربي ــرأة مــن الضف ــال 300 ام ــب اعتق ــى جان إل

اعتقلــن منــذ بــدء العــدوان الاســرائيلي علــى قطــاع غــزة32“.

ــة وقصورهــا؛ فمــثالًا ”ســن ممارســة  ــن المحلي ــى ذلــك؛ ضعــف القواني مضــاف إل
حــق الانتخــاب وفقًًــا للقــرار بقانــون بشــأن الانتخابــات العامــة رقــم )1( لســنة 2007 
الســاري في فلســطين هو 18 ســنة، أما ســن الترشــح لعضوية المجلس التشــريعي 
الفلســطيني هــو 28 ســنة فمــا فــوق“33 وهــو يحــد ويحجــم مــن مشــاركة المــرأة فــي 
السياســة؛ فمــن يتواجــد فــي مراكــز قياديــة فــي مجالــس الطلبــة فــي الجامعــات مــن 
الشــابات34، يســتطيع أن يتواجــد فــي مراكــز صنــع القــرار فــي المجتمعــات. ناهيــك 
عــن ”قيــام نظــام الانتخابــات علــى أســس غيــر تنمويــة، ويشــجع العشــائرية، ولا يقوم 

ًـا وبفعاليــة أو إيصالهــن إلــى مراكــز صنــع القــرار35“ علــى إشــراك النســاء جدي�

نسب مشاركة المرأة المقدسية في العملية السياسية:

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود نســب وإحصائيــات دقيقــة؛ إلا أن العــدوان الإســرائيلي 
ــادة قســاوة معانتهــن.  ــة وزي تســبب بعــزل للنســاء المقدســيات عــن الضفــة الغربي
ــا  ــر جــدًًا. وذلــك وفقًً فتأثــرت مشــاركة المــرأة المقدســية فــي السياســة بشــكل كبي

31 صباح سلامة، منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، بيت لحم، مقابلة هاتفية سابقة، 22-12-2024.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/( ،“32 عقــل صلاح، ”عوائــق المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية

ــسابق مرــجع   ،)file:///C:/Users/RedHatCo/Downloads/0351-042-493-010.pdf

33 انظر المادة )27( والمادة )45( من القرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

34 حتى لو بنسب قليلة.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/( ،“35 عقــل صلاح، ”عوائــق المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية

ــسابق مرــجع   ،)file:///C:/Users/RedHatCo/Downloads/0351-042-493-010.pdf
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عملهمــا،  خلال  مــن  سلامــة36  صبــاح  والأســتاذة  العيســاوي  عايــدة  للأســتاذة 
كمؤسســة نســوية، مع النســاء المقدســيات، ومن خلال الأعداد الكبيرة للمعتقلات 
المقدســيات وغيــر المحصــورة بأرقــام دقيقــة. فقــدرة الاحــتلال فــي القمــع فاقــت 

ـقـدرة النـسـاء عـلـى المـشـاركة السياـسـية

كبيــرًًا  انتهــاكًًا  يعــد  بــات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  منشــور  كتابــة  إن 
يهــدد المــرأة بالاعتقــال علــى خلفيــة سياســية؛ ممــا يــؤدي بالنتيجــة لقمــع دور 
ــدة  ــا للأســتاذة عاي ــا. فوفقًً ــر عــن رأيه ــا مــن التعبي المــرأة سياســيًًا ومنعهــا وتخوفه
العيســاوي: ”أعــداد كبيــرة جــدًًا مــن النســاء المقدســيات اعتقلــن منــذ بدايــة العــدوان 
فقــط لتعبيرهــن عــن رأيهــن. وحتــى أصــوات أمهــات الشــهداء الفلســطينيين قُُمعــت؛ 
فلا تســتطيع أم الشــهيد الفلســطيني أن تعبــر عــن حزنهــا بشــكل علنــي، ممــا يجعــل 
دورهــا سياســي؛ لكــن غيــر مباشــر أو معلــن، ومقمــوع. وفقًًــا لتعاملنــا مــع النســاء 
كمؤسســة نســوية؛ تعبيــر المــرأة المقدســية عــن رأيهــا أصبــح اليــوم غالــي الثمــن. 
فواجهنــا رفــض كبيــر مــن النســاء للمشــاركة فــي برنامــج تلفزيونــي يتنــاول مواضيــع 
سياســية )ضمــن ســياق عملنــا(. إلا أننــا كنســاء فلســطينيات؛ لدينــا انتمــاء وطنــي 
ــا فــي المشــاركة السياســية. فعلــى  ــاح لتفعيــل دورن عالــي، نعمــل بــكل مــا هــو مت
ــم؛ إلا أن مــن  ــات تضــررًًا مــن العــدوان القائ ــر الفئ الرغــم مــن كــون النســاء مــن أكث

ًـا هــن النســاء“37. يحــرك الشــارع الفلســطيني واقعي�

المشــاركة السياســية أصبحــت تمــارس بالحــد الأدنــى نتيجــة اســتمرار العــدوان. وأن 
للمــرأة دور غيــر مباشــر فــي العمليــة السياســية اليــوم. يتمثــل بالــدور الاجتماعــي 
السياســي؛ كالمطالبــة بوقــف العــدوان علــى فلســطين وإدخــال المســاعدات الــذي 
يعــد مــن أشــكال الممارســة السياســية مــن خلال ســياق اجتماعــي. إلــى جانــب ”قيــام 
النســاء بالعمــل علــى نشــر ثقافــة مقاطعــة الاحــتلال، والعمــل علــى جمــع التبرعــات 

36 الأســتاذة  عايــدة  العيســاوي،  مديــرة  مكتــب القــدس لمركــز  دراســات  المــرأة  ومديــرة برنامــج تعزيــز حقــوق الطفلــة. والأســتاذة صبــاح 

سلاـمـة، منـسـقة منـتـدى مناهـضـة العـنـف ـضـد الـمـرأة

37 الأســتاذة  عايــدة  العيســاوي،  مديــرة  مكتــب القــدس لمركــز  دراســات  المــرأة  ومديــرة برنامــج تعزيــز حقــوق الطفلــة،  بيــت  لحــم،  مقابلــة  

هاتفية، 23-12-2024.
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للشــعب الفلســطيني فــي غــزة38“. إلا أنــه يبقــى هــذا الــدور، علــى الرغــم مــن أهميتــه، 
محدود وبحاجة لتعزيز، وبحاجة لتحويله إلى دور مباشر وعلني وواضح. 

رأي الباحثة:

تــراوح دور المــرأة فــي السياســة بيــن الــدور المباشــر وغيــر المباشــر؛ إلا أن دورهــا 
مــازال بحاجــة إلــى تعزيــز وتمكيــن وحمايــة. علــى الرغــم مــن أن المعاهــدات الدوليــة، 
الدولــي،  المســتوى  علــى  للنســاء  الحمايــة  يوفــر   1325 الامــن  مجلــس  وقــرار 
والإقليمــي، والمحلــي بشــكل نظــري؛ إلا أن الشــعب الفلســطيني -خاصــة النســاء- 
احتاجــت الحمايــة الفعليــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار منــذ بــدء العــدوان 
الإســرائيلي 2024-2023؛ لكنهــا لــم تجــده. المعيقــات والتحديــات علــى المســتوى 
العالمــي والمحلــي موجــودة. ووجــود الاحــتلال يشــكل عائــق كبيــر. لكــن هــذا لا يبــرر 
إبقــاء مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي السياســة محــدودة دون تطــور و/أو تراجعهــا. 
ــرز دورهــا علــى  ــراز دور المــرأة الفلســطينية؛ فممكــن أن يب بــل يمكــن اســتغلاله لإب
ــادة مشــاركة  ــى زي ــي عل ــر. وإن اســتمرارية العمــل الفعل ــة بشــكل أكب الســاحة الدولي
ــادات النســائية هــو حاجــة ملحــة.  المــرأة الفلســطينية فــي السياســة، وتمكيــن القي
وإن المجتمــع الفلســطيني ســيزدهر بتواجــد النســاء فــي مراكــز صنــع القــرار، وأن 
ذلــك أصبــح أمــر ضــروري لا اختيــاري. والمســاواة العادلــة هــي الســبيل لتحقيــق 

لـك ممـكـن يـق ذـ لـة للـمـرأة الفلـسـطينية. وإن تحقـ مـشـاركة سياـسـية فعاـ

الخاتمة:

حتــى مــع عــدم وجــود إحصائيــات رســمية حــول مشــاركة المــرأة السياســية خلال 
العــدوان الإســرائيلي؛ إلا أنــه يظهــر ضعــف دورهــا وهامشــيته بشــكل ملمــوس. 

2024/women/net.aljazeera.www//:https( ،“38 إسلام العالــول، ”المــرأة الفلســطينية أكثــر مــن يعانــي فــي الحــرب علــى غــزة

D8%A5%D8%B3%D9%84%%D8%A9%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%//4/11

D8%A7%D9%84%�%-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%- D8%A7%D9%85D

.23-12-2024  ،)D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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ونفســية، وصحيــة،  اقتصاديــة،  حربًًــا  فــرض  المســتمر  الاســرائيلي  العــدوان  إن 
واجتماعيــة، وسياســية علــى الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام، والمــرأة بشــكل 
ــف  ــى مختل ــى، عل ــة أو أدن ــى نقطــة البداي ــاد المــرأة الفلســطينية إل ــه أع خــاص. وأن
المســتويات، خاصــة المســتوى السياســي. وأن الهــدف الأكبــر اليــوم هــو توفيــر 
الاحتياجــات الأساســية الإنســانية الإغاثيــة للنســاء فــي غــزة، وحمايــة النســاء مــن 
شــتى أنــواع الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا أو قــد تتعــرض لهــا، الأمــر الــذي حــل 
محــل اســتمرارية العمــل علــى تعزيــر حقــوق وقضايــا المــرأة لصالــح التركيــز علــى 
تقديــم الخدمــات الطارئــة؛ ممــا زاد مــن حــدة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 
إن العــدوان الاســرائيلي وضــع المــرأة فــي وضــع مأســاوي قاســي خاصــة علــى 
المســتوى السياســي والأمنــي. لكــن ومــع وجــود الاحــتلال، ليــس مــن المنصــف، 
ولا يمكــن تبريــر انتهــاكات حقــوق المــرأة فــي السياســة. وأن فــي تعزيــز دور المــرأة 
ــة تقــوم  ــة حقيقي ــة ديمقراطي ــاء دول ــة السياســية خطــوة مهمــة فــي بن فــي العملي

هـا. تـذى بـ لـة ويحـ لـى أـسـس عادـ عـ

التوصيات:

	1 حملات التوعية:.

تعزيــر دور المجتمــع المدنــي بكافــة أجزائــه مــن أفــراد وأحــزاب سياســية ومؤسســات 
نســوية وحقوقيــة وأهليــة للعمــل على تعزيز المشــاركة السياســية للمــرأة وتفعيلها.

وذلــك مــن خلال إشــراك أهــل القانــون مــن محاميــن ومحاميــات، وقضــاة وقاضيــات 
ــة  ــة للنســاء فــي العملي ــة والفاعل ــى الضغــط مــن أجــل المشــاركة العادل للعمــل عل
ــل دور الأحــزاب فــي دعــم المــرأة  ــب تفعي ــى جان ــرار، إل ــع الق ــز صن السياســية ومراك
ًـا دعمًًــا لانخراطهــا فــي العمليــة  ًـا واقتصادي� الفلســطينية سياســيًًا وتمكينهــا اجتماعي�
السياســية بنــاء علــى الكفــاءة. واســتخدام صوتهــا فهــو شــكل مــن أشــكال المشــاركة 
النضــال  دعــم  فــي  والحقوقيــة  النســوية  المؤسســات  لــدور  إضافــة  السياســية. 
ــى  ــة للنســاء والقضــاء عل ــى المســاواة العادل ــي للنســاء، وضــرورة العمــل عل الوطن
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بمختلــف أشــكاله. إلــى جانــب بنــاء القــدرات 
ــى  ــز عل ــة السياســية والتركي ــادات نســائية مــن خلال نشــر الثقاف ــاء قي النســائية وبن
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الرجــال فــي هــذه الــورش لدعــم أكبــر لدور النســاء في السياســة وتصحيــح المعتقدات 
المغلوطــة، وعمــل ورش توعويــة فيمــا يخــص المشــاركة السياســية للمــرأة ســواء 

المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي مراكــز الإيــواء فــي غــزة.

التعــاون بيــن الــوزارات: مــن وزارة التربيــة والتعليــم ومعهــد التدريــب المهنــي ووزارة 
الإعلام ونقاـبـة الصـحـة النفـسـية ووزارة ـشـؤون الـمـرأة

ــة مشــاركة  ــة بأهمي ــل دور المــدارس والجامعــات فــي التوعي وذلــك مــن خلال تفعي
المــرأة فــي العمليــة السياســية وتمركزهــا فــي مناصــب عليــا وتأثيــر صوتهــا فــي 
القــرارات السياســية، والقضــاء علــى العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وتعديــل 
مــا يلــزم مــن المناهــج التــي تربــط الأعمــال السياســية بالرجــال وتقصــر الأعمــال 
التقليديــة علــى النســاء. إلــى جانــب تفعيــل دور الشــابات فــي مجالــس الطلبــة فــي 
الجامعــات. والحــد مــن فكــرة الخــوف مــن المشــاركة السياســية، وإنشــاء مجموعــات 
ــاة السياســية بالتعــاون مــع  ومعاهــد متخصصــة تزيــد مــن خبــرات النســاء فــي الحي
وزارة شــؤون المــرأة والتدريــب المهنــي. هــذا إلــى جانــب مســاندة وزارة الإعلام بإعطاء 
الموضــوع أولويــة بتناولــه والتحــدث عنــه فــي كافــة الوســائل الإعلاميــة المتاحــة 
ــر المشــاركة السياســية للمــرأة فــي العــدوان الإســرائيلي  ــى تأث وتســليط الضــوء عل
القائــم، والمســاهمة فــي تشــر الثقافــة السياســية وماهيتهــا للمــرأة والمجتمع ككل، 
وإشــراك النســاء مــن خلال وســائل الإعلام فــي رفــع الوعــي السياســي كقيــادات 
نســائية سياســية. والعمــل علــى توفيــر الدعــم النفســي، والاجتماعــي، والاقتصــادي 
للمــرأة فــي الضفــة الغربيــة كمــا فــي قطــاع غــزة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر بالمشــاركة 

السياســية. 

	2 الإصلاحات القانونية: العمل جديًا على الإصلاح القانوني في فلسطين..

وذلــك مــن خلال الضغــط مــن أجــل رفــع نســبة مشــاركة المــرأة الإلزاميــة فــي 
العمليــة السياســية )أي الكوتــا(. وإلــزام النقابــات المهنيــة بتحديــد مقاعــد للنســاء 
)كوتــا نســائية( بنصــوص صريحــة فــي القوانيــن وبنســب عادلــة، وإيقــاع عقوبــة رادعــة 
علــى مــن يخالــف. والضغــط مــن أجــل تخفيــض ســن الترشــح لعضويــة المجلــس مــن 
28 ســنة ل 22 ســنة لإتاحــة الفرصــة بشــكل أكبــر لمشــاركة المــرأة فــي السياســة. 
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والضغــط مــن أجــل وضــع بنــود واضحــة ومباشــرة فيمــا يخــص المســاواة العادلــة 
ـفـي الحـقـوق والأدوار بـيـن الرـجـال والنـسـاء ـفـي العملـيـة السياـسـية

	3 ــق نظــام موحــد لتوثيــق مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي السياســية فــي . خل
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وذلــك مــن خلال عمــل إحصائيــات محدثــة، وتوثيــق مشــاركات المــرأة الفلســطينية 
ــر  ــذي أث ــة السياســية، خاصــة فــي ظــل اســتمرار العــدوان الإســرائيلي ال فــي العملي
فــي دور المــرأة فــي السياســة. وإعــداد تقاريــر دوريــة عــن هــذه المشــاركات، وبالتالــي 
متابعــة مــدى تطــور هــذه المشــاركة والضغــط مــن أجــل تعزيزهــا، وإمكانيــة الضغــط 
المشــاركة  بســبب  النســاء  تطــال  التــي  الانتهــاكات  وتوثيــق  القــرار.  علــى صنّّــاع 

السياســية للعمــل علــى الحــد منهــا.

	4 التفاعل المجتمعي: الضغط الدولي والمحلي من أجل حقوق الفلسطينيين..

الضغــط مــن أجــل وقــف العــدوان الإســرائيلي علــى فلســطين ومقاضــاة الاحــتلال 
ــام وحقــوق النســاء بشــكل خــاص.  ــة حقــوق الفلســطينيين بشــكل ع ــه. وحماي علي
مــن حقهــم فــي الحيــاة، وحقهــم فــي التعبيــر عــن الــرأي، وحقهــم بحريــة الحركــة 
والتنقــل، والأمــن الإنســاني والغذائــي، والجســدي. والضغــط مــن أجــل تطبيــق قــرار 
1325 بشــكل جــدي وحقيقــي وتوفيــر حمايــة فعليــة للنســاء علــى المســتوى الدولــي 
ــة  ــاع عقوب ــم فــي المشــاركة السياســية، وإيق ــد ممارســة حقه ــي خاصــة عن والمحل
رادعــة علــى كل مــن يخالــف. وإشــراك النســاء بشــكل ضــروري وإلزامــي فــي إعــادة 
الإعمــار، وإعطــاء آرائهــن والمســاهمة فــي المفاوضــات القائمــة لوقــف العــدوان 

ــي علــى فلســطين. الإســرائيلي الحال
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الفصل الثاني

مشروع قانون حماية الأسرة من العنف ما بعد عشرين 
عامًاً على خروجه للعلن

إعداد المحاميتان تالا حمدان ولارا أبو سرور تحت إشراف المحامية روان أبو غزة- 
مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة

المقدمة:

تبلــورت فكــرة إعــداد مســودة قانــون حمايــة الأســرة من العنف خلال نقاشــات، بدأت 
فــي العــام 2004 بیــن مؤسســات نســوية، ومنظمــات مجتمــع مدنــي، ومنظمــات 
قاعديــة، وممثلــون عــن الأحــزاب السياســية، وأخصائييــن ومحامييــن وإعلامييــن 
ومرشــدين اجتماعييــن ونفســيين، وغيرهــم1، إذ أن مســودة القانــون تهــدف بشــكل 
أساســي إلــى الحفــاظ علــى الأســرة الفلســطينية ووقايــة الأفــراد داخــل الأســرة مــن 
أشــكال العنــف كافــة، وضمــان وصــول الأفــراد الذيــن يتعرضــون لمختلــف أشــكال 
ــى  ــة، والعمــل عل ــى للضحي ــاة المصلحــة الفضل العنــف للجهــات المختصــة، ومراع
ــى دمجهــا فــي المجتمــع،  ــا، والعمــل عل إعــادة  تأهيلهــا نفســيا وجســديا واقتصادي

ومســاءلة المعتــدي وايقــاع العقوبــات المناســبة بحقــه.

تتنــوع المســببات الاجتماعيــة  للعنــف وتشــمل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، 
والأوضــاع  السياســية  والظــروف  النفســية،  والمشــاكل  الاجتماعيــة،  الضغــوط 
ــة والضغــوط  ــاة اليومي ــج عــن الحي ــر النات ــؤدي التوت ــر المســتقرة. وقــد ي ــة غي الأمني
المتزايــدة إلــى تفاقــم أعمــال العنــف بأشــكاله المختلفــة بشــكل مفاجــئ، كمــا تلعــب 
الثقافــة المجتمعيــة دوراًً كبيــراًً فــي تعزيــز الســلوكيات العنيفــة وانتشــارها، وقــد رصــد 
ســابقا )23( حالــة قتــل خلال العــام 2016، و)29( إمــراة وفتــاة قتلــن خلال العــام 

2017، و)24( عمليــة قتــل أخــرى خلال عــام 2018،

1 مركــز الارشــاد القانونــي والاجتماعــي ، مؤتمــر نحــو تبنــي قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، 2008، منشــور علــى الرابــط: ، تاريــخ الاطلاع: 

https://bit.ly/3iMCWm0 ،2024 تمــوز

https://bit.ly/3iMCWm0
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ــات فــي  ــل لنســاء وفتي ــة قت ــق )57( حال ــم رصــد وتوثي ــام 22019، وت ــة ع و)14( حال
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خلال عامــي 2022-32021 وقــد صــرح وزيــر التنميــة 
ــة )الســابق( أحمــد مجدلانــي أن عــدد النســاء المعنفــات اللواتــي تعرضــن  الاجتماعي
ــي ســجلت  ــو 2020 والت ــة 5 حزيران/يوني ــذ 2017 لغاي ــف من ــف أشــكال العن لمختل
لــدى الــوزارة 1872 حالــة لنســاء معنفــات، وتعرضــت الكثيــر مــن النســاء فــي تلــك 
الفتــرة لمحــاولات قتــل4، وفــي تصريــح آخــر لمجدلانــي فــي تاريــخ 7/3/2023 فــإن 
ــم التعاطــي  ــي ت ــي اللوات ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــدد النســاء ضحاي ع
ــة فــي  ــة الاجتماعي ــات التنمي مــع قضاياهــن مــن خلال مرشــدات المــرأة فــي مديري
محافظــات الضفــة بلــغ 935 إمــرأة وفتــاة خلال عــام 2022، وإن 47 منهــن مــن 

ذوات الإعاقــة5.

فــي المقابــل، تعانــي النســاء مــن المســبب الأول والأهــم لتفاقــم حالــة العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وهــو عنــف الاحــتلال، إذ أن الاحــتلال الإســرائيلي 
يُُشــكِِّل عــاملًاً رئيســيًًا فــي زيــادة العنــف اتجــاه المــرأة الفلســطينية، فالعيــش تحــت 
التوتــرات  تصاعــد  فــي  يُُســهم  المســتمر  والضغــط  القاســية  الاحــتلال  ظــروف 
والعنــف المجتمعــي، ممــا يجعــل النســاء الأكثــر ضعفًًــا وعرضــة للإســاءة والعنــف، 
ونتيجــة للعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يفرضهــا الاحــتلال مثــل القيــود 
علــى الحركــة والحرمــان مــن المــوارد الأساســية، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة هشاشــة 
المــرأة وجعلهــا تتحمــل أعبــاء إضافيــة داخــل الأســرة والمجتمــع. بالإضافــة إلــى 
ــة تُُعــرِِّض النســاء للإرهــاب  ــك، فــإن الاعتقــالات التعســفية والاقتحامــات الليلي ذل
النفســي والجســدي، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم حالتهــن النفســية وزيــادة تعرضهــن 
للعنــف المنزلــي والمجتمعــي. هــذا المنــاخ العنيــف والمضطــرب يؤثــر ســلبًًا علــى 
جميــع جوانــب حيــاة المــرأة الفلســطينية، ويعــزز مــن دوامــة العنــف التــي تُُحاصرهــا 
مــن جميــع الجوانــب، ويســاهم الاحــتلال فــي زيــادة التوجهــات المحافظــة التــي تبــرر 
العنــف ضــد النســاء، بحجــة الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة والثقافيــة وهــذا مــا يزيــد 

. https://bit.ly/2ZbCp5p ،2019 ،2 المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

3 نبيــل دويــكات، مركــز الارشــاد القانونــي والاجتماعــي ، دراســة تحليليــة بعنــوان: قتــل النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني “هــل تنتحــر 
النســاء”،2023.

. https://bit.ly/38Eiz5S ،2020، 4 وكالة معا، مجدلاني ل معا : الحكومة لن تتراجع عن قانون حماية الاسرة

5 وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، مجدلانــي: 935 امــرأة تعرضــت للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي خلال عــام 2022، 2023، 
 https://www.wafa.ps/pages/details/67347
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ــذل منظمــات حقــوق الإنســان  ــاة النســاء. وفــي ظــل هــذه الظــروف، تب مــن معان
والمجتمــع المدنــي جهــودًًا كبيــرة لمواجهــة هــذه التحديــات، لكــن الأوضــاع تحــت 
الاحــتلال تجعــل الحلــول أصعــب بكثيــر، ممــا يســتدعي زيــادة الوعــي والتضامــن مــع 

ــى إنصافهــن. ــي للعمــل عل ــر إيجاب ــق تغيي النســاء الفلســطينيات لدعمهــن وتحقي

الغربيــة  والضفــة  غــزة  فــي  الفلســطينيات  النســاء  تتعــرض  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
لجرائــم الاحــتلال الإســرائيلي والــذي يعتبــر الســبب الأساســي لإنتشــار العنــف فــي 
المجتمعــات الفلســطينية،  التــي تؤثــر بشــدة علــى الأســر وتؤكــد علــى الحاجــة الملحة 
لإقــرار قوانيــن تحمــي الأســرة مــن العنــف وتوفــر الدعــم اللازم للضحايــا، كمــا زادت 
معانــاة النســاء الفلســطينيات بشــكل كبيــر إثــر العــدوان علــى قطــاع غــزة فــي الســابع 
مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، الــذي شــهد تصعيــدًًا غيــر مســبوق فــي العنــف ضد 

المدنييــن فــي قطــاع غــزة. 

وتشــير التقاريــر إلــى أن عــددًًا كبيــرًًا مــن النســاء قُُتلــن تحــت الأنقــاض، مــع تقديــرات 
ًـا، ممــا يــؤدي إلــى تدميــر أســرهن وحرمــان أطفالهــن مــن الحمايــة  بقتــل 37 أمًًــا يومي�
ــي  ــر، حيــث تعان ــة، وقــد تدهــورت الظــروف المعيشــية فــي غــزة بشــكل كبي والرعاي
والخدمــات  النظيفــة  والميــاه  الغــذاء  فــي  نقــص شــديد  النســاء والأطفــال مــن 
الصحيــة الأساســية، هــذا الوضــع أدى إلــى تزايــد حــالات الجــوع والمجاعــة المحتملــة، 
ممــا يفاقــم معانــاة النســاء والأطفــال ويزيــد مــن الضغــط علــى المجتمــع ككل. وتبــرز 
الحالــة الصعبــة التــي تعانــي منهــا النســاء والفتيــات فــي غــزة، الحاجــة الماســة لتدخــل 
للنســاء  اللازم  الدعــم  وتقديــم  المعيشــية  الظــروف  لتحســين  الدولــي  المجتمــع 

والأطفــال المتضرريــن فــي غــزة6.

هــذا التصعيــد فــي العنــف أدى إلــى تفاقــم الأوضــاع الإنســانية وزيــادة الفجــوة 
بيــن الاحتياجــات المتزايــدة والدعــم المتــاح، حيــث تؤكــد تقاريــر منظمــات الإغاثــة 
الدوليــة وجــود نقــص حــاد فــي المــواد الأساســية والخدمــات الصحيــة، هــذا النقــص 
يــؤدي إلــى تزايــد التوتــرات داخــل الأســر، حيــث تتصاعــد الصراعــات علــى المــوارد 

https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-  6
 in-gaza-since-early-october
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المحــدودة ويصبــح الأفــراد أقــل قــدرة علــى التعامــل مــع الضغــوط بطــرق صحيــة، 
ممــا يزيــد مــن احتماليــة حــدوث العنــف الأســري. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن نقــص 
الخدمــات الصحيــة والدعــم النفســي والاجتماعــي يتــرك الأســر دون أدوات للتعامــل 
مــع الضغــوط الكبيــرة، ممــا يزيــد مــن حــالات الاكتئــاب والقلــق ويــؤدي إلــى تصاعــد 
العنــف داخــل الأســرة، وبنــاءًً علــى ذلــك يصبــح إقــرار قوانيــن لحمايــة الأســرة وتوفيــر 
الدعــم النفســي والاجتماعــي أكثــر إلحاحًًــا مــن أي وقــت مضــى، حيــث يمكــن لهــذه 
العنــف  التوتــرات وتقليــل حــالات  القوانيــن والدعــم أن يســاهمان فــي تخفيــف 

ًـا للجميــع7. ــر بيئــة أكثــر اســتقرارًًا وأمان� الأســري، مــن خلال توفي
﻿

أهمية الورقة :

ــة الأســرة  ــة القصــوى لإقــرار قانــون حماي تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى الأهمي
ــاب الإرادة السياســية والمجلــس التشــريعي واســتمرارية  مــن العنــف، فــي ظــل غي
ــون  ــرار هــذا القان ــم الاحــتلال الإســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني. ويُُعــد إق جرائ
بشــكل عاجــل خطــوة حيويــة لحمايــة النســاء والأطفــال وتوفيــر بيئــة آمنــة ومســتقرة 

للأســر الفلســطينية، خاصــة فــي ظــل ظــروف حــرب الإبــادة الحاليــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تبــرز الورقــة الحاجــة الملحــة لتوفيــر الدعــم النفســي والاجتماعي 
للنســاء والأطفــال المتضرريــن مــن العنــف المســتمر، كمــا تؤكــد علــى دور المجتمــع 
ــذه  ــون لضمــان تنفي ــل هــذا القان ــة فــي دعــم وتفعي ــي والمنظمــات الحقوقي المدن
ــس  ــون لي ــق القان ــن الورقــة أن تطبي ــك، تُُبي ــج المرجــوة. بذل ــق النتائ ــاءة وتحقي بكف
مجــرد خطــوة تشــريعية، بــل ضــرورة إنســانية لحمايــة الفئــات الأكثــر ضعفًًــا وضمــان 

ًـا واســتقرارًًا للجميــع. مســتقبل أكثــر أمان�

إشكالية الورقة:

ــة الأســرة مــن العنــف فــي ظــل العنــف  تتجلــى الحاجــة الملحــة لإقــرار قانــون حماي
المســتدام علــى الأســر الفلســطينية، خاصــة علــى النســاء والفتيــات. ونجــم عــن حــرب 

OCHA) https://news.( 7 منظمــة العفــو الدوليــة، 2023؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2023، تقريــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية
 un.org/en/story/2023/12/1144647
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الإبــادة الجماعيــة علــى قطــاع غــزة العديــد مــن الانتهــاكات والتــي أدت إلــى تشــتيت 
وتهجيــر العديــد مــن العــائلات، ممــا أســفر عــن محــو التاريــخ العائلــي وتفاقــم حــالات 
عــدم الاســتقرار النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي. هــذا الوضــع يــؤدي إلــى زيــادة 
حــالات العنــف الأســري فــي ظــل غيــاب نظــام قضائــي عــادل، وتفاقم الأمور بســبب 

التشــديدات والإجــراءات القمعيــة التــي يمارســها الاحــتلال فــي الضفــة الغربيــة.
لحمايــة  العنــف خطــوة ضروريــة  مــن  الأســرة  قانــون حمايــة  إقــرار  يعــد  لذلــك، 
الأســر وتوفيــر بيئــة آمنــة ومســتقرة، وضمــان تقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي 
للمتضرريــن، ودون هــذا القانــون ســتظل الأســر الفلســطينية تعانــي مــن آثــار العنــف 
العنــف  المجتمــع وتفاقــم معــدلات  اســتقرار  زعزعــة  يزيــد مــن  المســتمر، ممــا 

الأــسري

نبذة تاريخيّّة: 

ــام  ــف فــي فلســطين فــي ع ــة الأســرة مــن العن ــون حماي ــدأت فكــرة مشــروع قان ب
ًـا تهــدف إلــى حمايــة الأفــراد مــن  2004 وشــملت المســودة الأولــى 32 نصًًــا قانوني�
العنــف الأســري، وتضمنــت تعريفــات وإجــراءات وقائيــة وعلاجيــة. تطــورت الجهــود 
علــى مــر الســنوات وشــملت عــدة تعــديلات ومناقشــات مجتمعيــة، ولكنهــا واجهــت 
تحديــات ثقافيــة ودينيــة واجتماعيــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت الجهــود حتــى 
ــر  ــم يُُق ــن ل ــون ضمــن الخطــة التشــريعية فــي 82013، ولك ــم إدراج مســودة القان ت

حتــى الآن.

شــهدت فلســطين فــي عــام 2024 تغييــرًًا حكوميًًــا جديــدًًا ممــا أدى إلــى تشــكيل 
حكومــة جديــدة، ويعتبــر هــذا التغييــر المتكــرر فــي الحكومــة عقبــة كبيــرة أمــام إقــرار 
قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف، فتغيــر القناعــات والأولويــات لــدى مجلــس 
الــوزراء مــع كل حكومــة جديــدة يــؤدي إلــى تعطيــل عمليــة ســن القوانيــن، الأمــر الــذي 
يكلــف المؤسســات الحقوقيــة النســوية عــبء إعــادة بنــاء القناعــات والمناصــرة مــن 
جديــد، وبالتالــي تكريــس وقــت وجهــد كبيريــن لتوعيــة الحكومــة الجديــدة بأهميــة هــذا 
القانــون وضــرورة إقــراره لحمايــة الأســرة مــن العنــف، هــذا الوضــع يؤثــر ســلبًًا علــى 
الاســتمرارية والفعاليــة فــي تحقيــق الإصلاحــات التشــريعية اللازمــة لحمايــة حقــوق 
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المــرأة والأســرة،  فكلمــا تأخــرت عمليــة إقــرار القانــون زاد العــبء علــى المجتمــع 
المدنــي والنســاء اللواتــي يعانيــن مــن العنــف الأســري، ممــا يســتدعي بــذل جهــود 

إضافـيـة لإـعـادة بـنـاء القناـعـات والتروـيـج للقاـنـون بـيـن أعـضـاء الحكوـمـة الجدـيـدة

إن هــذا الواقــع يعــزّّز الحاجــة إلــى اســتقرار حكومــي وتوافــق سياســي مســتدام يتيــح 
فرصــة أفضــل لإقــرار القوانيــن الضروريــة لحمايــة الأســرة من العنف. ومــن الضروري 
أن تتبنــى الحكومــات المتعاقبــة رؤيــة مســتدامة وشــاملة لضمــان اســتمرارية الجهــود 

التشــريعية وتجنــب إعــادة بنــاء القناعــات بشــكل متكــرر.

ــه الأســرة مــن العنــف رقــم )( لعــام 2020  ــون حماي ــات قــرار بقان مكون
لـى الواـقـع الفلـسـطيني ـفـي ـظـل اـسـتمرار الاـحـتلال ثـره عـ وأـ

ســاعدت مكونــات مشــروع القانــون فــي الحفــاظ علــى النســيج الأســري، وذلــك 
لأن هــدف مشــروع القانــون هــو حمايــة الأســرة مــن أجــل تأميــن بيئــة آمنــة تضمــن 
لأفرادهــا نمــوًًا ســليمًًا وعيشًًــا كريمًًــا داخلهــا، بالإضافــة إلــى أنــه وضع تعريفًًــا واضحًًا 
لــكل مــن الأســرة، الطفــل، العنــف، الحمايــة، الأمــر الاحتــرازي الغيابــي، أمــر الحمايــة، 
أمــر خدمــة المجتمــع، مرشــح حمايــة الأســرة، المحكمــة المختصــة والقانــون. وأكــد 
علــى وصــول الضحايــا إلــى قطــاع العدالــة مــن خلال، تقديــم البلاغــات، وتوفيــر 
الحمايــة لمقــدم الــبلاغ عنــد الاقتضــاء، وإصــدار أوامــر احترازيــة، هــذا الأمــر عمــل علــى 
الحــد مــن تقاقــم العنــف الأســري وانتشــاره بســبب تشــكيل رادع قــوي للمتهــم عــن 
ــزل، وإذا تعــذّّر  ــق مســاءلته واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإبعــاد المتهــم عــن المن طري
ذلــك وكان الفــرد المعتــدى عليــه مــا زال فــي خطــر اتخــاذ التدبيــرات اللازمــة للقبــض 

علـيـه، بالإضاـفـة اـلـى دـمـج ضحاـيـا العـنـف ـفـي المجتـمـع

ــاة،  ــف فــي الحي ــة التكي ــة وكيفي ــة التربي ــون الأدوار الأســرية مــن ناحي ويوضّّــح القان
ممــا يســاعد علــى وجــود ترابــط أســري ويعمــل علــى وقايــة أفــراد الأســرة مــن العنــف 
ومــن أي إعتــداء يســبب ضــرر أو خطــر كالإعتــداء الجنســي أو الضــرب أو الإســاءة 

ــداء العاطفــي.  ــة والإعت البدني
ــراد  ــن أف ــادل بي ــرام المتب ــون تؤكــد ضــرورة وجــود الاحت ــات مشــروع القان وإن مكون
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الأســرة، إلا أن العــدوان الراهــن والمســتمر علــى فلســطين، خاصــة علــى قطــاع غــزة، 
منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، أســفر عــن تشــتيت الأســر وتفككهــا 
مــن خلال التهجيــر القســري، وزيــادة احتماليــة وجــود العنــف فــي الأســرة مــع انعــدام 

وـجـود قـطـاع عداـلـة يـحـد ـمـن ـهـذا العـنـف
ففــي قطــاع غــزة عمــل الاحــتلال علــى التهجيــر القســري للأســر الفلســطينية وقطــع 
كافــة الخدمــات الأساســية للحيــاة مــن ميــاه وكهربــاء ومــواد غذائيــة وخدمــات صحيــة. 
ّـد عنــف كبيــر داخــل الأســر إذ تعرضــت النســاء والأطفــال كونهــم الفئــة  هــذا الأمــر، ول�
ــت النســاء مــن الاغتصــاب الزوجــي،  ــف، فعان ــواع العن ــى شــتى أن ــا إل ــر ضعفًً الأكث

والضــرب المبــرح، ممــا زاد حــالات الانتحــار أو الــطلاق.

كمــا أن الوضــع الاقتصــادي المتــردي و  انعــدام وجــود أي عائــد مــادي لاســتمرار 
الحيــاة بعــد تدميــر الاحــتلال لكافــة ســبل العيــش، أدى إلــى تفاقــم حــالات العنــف 

ــذي ســيعيل أفــراد الأســرة. ــد ال ــر ونقــص العائ بســبب التوت

ــم  ــذي يت ــي ال ــة تعــرض النســاء للإغتصــاب الزوج ــة، فنتيج ــة الصحي ــا مــن الناحي أم
ــة، عانــت النســاء  ــة والاجتماعي ممارســته عليهــن نتيجــة تدهــور الأوضــاع الاقتصادي
فــي قطــاع غــزة مــن أمــراض صحيــة كبيــرة فــي ظــل انعــدام خدمــات صحيــة تســمح 
لهــن بالإجهــاض أو الرعايــة الصحيــة اللازمــة، ناهيــك عــن الآثــار الاجتماعيــة التــي 
ظـهـرت ـمـع تفاـقـم العـنـف والـتـي أدت إـلـى آـثـار نفـسـية لاحـاًًق عـلـى الأـسـر والنـسـاء.

فهنــا نكــون أمــام انتشــار كبيــر لضحايــا العنــف نتيجــة الاحــتلال الــذي هدم هــذا الأمان 
فــي الأســر، خاصــة فــي ظــل انعــدام وجــود قطــاع عدالــة فعــال يحمــي الضحايــا 

ويســاءل المتهميــن يعمــل علــى حمايــة النســاء.

ــد  ــادة حــالات العنــف الأســري، وجعــل النســاء أكثرعرضــة للتهدي ــل فــي زي هــذا كفي
والاســتبداد، وتعرضهــن لإهانــة كرامتهــن وممارســة العنــف الجســدي، واللفظــي، 
والمعنــوي تحــت مــا يســمى الشــرف والقتــل، حيــث أن قلــة مــن النســاء يتحدثــن عــن 
الاضطهــادات التــي يتــم ممارســتها عليهــن، وهــذه أفعــال خطيــرة تجعــل المعتــدي 
ــاة النســاء  ــدا لحي ــل تهدي ــد أو ردع، ممــا يمث يقــوم بهــذه الأفعــال المؤلمــة دون قي
وكرامتهــن، لذلــك لا بــد مــن اتخــاذ تدابيــر وقائيــة تحــد مــن العنــف ضــد النســاء 
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فــي مخيمــات النــزوح وقطــاع غــزة ككل، ولا بــد مــن ملاحقــة مرتكبــي العنــف ضــد 
ًـا، فعلــى الرغــم مــن وجــود  النســاء. أمــا فــي الضفــة الغربيــة، فلــم يكــن الأمــر أكثــر أمان�
مجلــس قضائــي قائــم، إلا أن تعــذّّر تنقــل المحامييــن/ات بيــن المحافظــات، ووجــود 
قــرار صــادر عــن نقابــة المحامييــن الفلســطينيين بشــأن وقــف العمــل أمــام المحاكــم 
مــن أجــل حمايــة المحامييــن مــن العــرقلات التــي مارســها الإحــتلال علــى الأفــراد مــن 
ــش والاعتقــالات  ــرى الفلســطينية، والتفتي ــن المــدن والق ــز تفصــل بي وضــع حواج
علــى الحواجــز وغيرهــا مــن الممارســات الاحتلاليــة، لذلــك أدى غيــاب القضــاء نظــرًًا 
لظــروف الحــرب التــي أدت إلــى وقــف إجــراءات النظــر فــي القضايــا ووجــود تعليــق 
فــي العمــل حتــى شــهر أيار/مايــو لعــام 2024، الأمــر الــذي ســاهم وعــزّّز فــي تزايــد 

حــالات العنــف الأســري بيــن أفــراد المجتمــع الفلســطيني.

ــا إلــى عصــر شــريعة  بالتالــي، ســيؤدي انعــدام وجــود ســلطة تحكــم، إلــى العــودة بن
الغــاب، والقانــون المطبــق هــو قانــون القــوة، ممــا يشــكّّل ازديــادًًا فــي حــالات ضحايــا 
العنــف. وكــون النســاء والأطفــال هــم الأكثــر ضعفــا وكونــه مــوروث عــن ثقافــة أبويــة 
تكــرّّس هــذا العنــف، إذ أن عــدم وجــود نظــام يحكــم ويــردع ويســن تدابيــر احترازيــة، 

فـسـيواجه المجتـمـع حقـبـة تاريخـيـة يـتـم فيـهـا ممارـسـة أـشـد أـنـواع العـنـف الأـسـري

لذلــك فــي الأوضــاع التــي تســتدعي وقــف إجــراءات التقاضــي لفتــرة زمنيــة مؤقتــة، 
فلا بــد مــن وجــود أنظمــة بديلــة للحمايــة ومعاقبــة مرتكبــي جرائــم العنــف، علمًًــا بــأن 
دولــة فلســطين وصلــت إلــى مراحــل متقدمــة مــن التطــور، خاصــة عنــد انضمامهــا 
للعديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، لكنهــا حتــى الآن تواجــه 

عـزًًجا ـفـي تطبـيـق أنـظمـة الحماـيـة
إن غيــاب آليــات وصــول الضحايــا إلــى العدالــة يشــكّّل عائقًًــا كبيــرًًا أمــام تحقيــق 
الإنصــاف، ممــا يزيــد مــن معانــاة الضحايــا ويثنيهــم عــن التبليــغ. لــذا، يعــد تمكيــن 
النســاء مــن التبليــغ عــن حــالات العنــف الأســري واعتبــار العنــف الأســري جريمــة 
تســتدعي العقوبــة الفوريــة، مــن الخطــوات الأساســية لتحقيــق العدالــة وحمايــة 
الأســرة. وتأتــي هــذه الجهــود فــي ســياق ضــرورة تعزيــز الإطــار القانونــي الــذي يضمــن 
ــة الفعّّالــة للأســر الفلســطينية ويعــزّّز حقــوق الإنســان الأساســية، ويتطلــب  الحماي
الأمــر توفيــر الدعــم النفســي والاجتماعــي للضحايــا، بالإضافــة إلــى إنشــاء مراكــز 
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متخصصــة لتقديــم المشــورة والمســاعدة القانونيــة، كمــا يجــب أن يكــون هنــاك 
تعــاون مســتمر بيــن الجهــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لضمــان تنفيذ 
القانــون بفعاليــة وتوفيــر بيئــة آمنــة ومســتقرة لجميــع أفــراد الأســرة، مــا يســهم فــي 

ثـار الـصـراع والاـحـتلال ويـزّّعز التماـسـك المجتمـعـي. التخفـيـف ـمـن آـ

الخاتمة:

معالجــة العنــف الأســري فــي فلســطين خاصــة فــي ظــل الحــرب يتطلــب نهجــا 
ــادة  ــر دعــم نفســي واجتماعــي وزي ــن وتوفي ــز القواني ــك مــن خلال تعزي شــاملا، وذل
الوعــي، بالإضافــة للتعــاون مــع المنظمــات لبنــاء مجتمــع آمــن وعــادل، لذلــك فــإن 
إقــرار مشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف ســيحقق بيئــة أســرية مســتقرة مــن 

لـردع يـة واـ يـر الحماـ خلال توفـ

الاقتراحات والتوصيات للحد من العنف الأسري

	1 تطويــر التشــريعات التــي تطبــق علــى النســاء الفلســطينيات، والتركيــز علــى وجود .
قوانيــن تحمــي ضحايــا العنــف الأســري، وملاحقــة وفــرض العقــاب الــازم علــى 
الجنــاة. كمــا يجــب مراجعــة النصــوص القانونيــة لضمــان شــموليتها واســتجابتها 
التــي تفرضهــا  لاحتياجــات الضحايــا، خاصــة فــي ظــل الأوضــاع الاســتثنائية 

الحــرب.

	2 توثيــق أثــر جرائــم الاحتــال علــى تفــكك الأســرة وتفاقــم حالــة العنــف داخــل .
المجتمــع، وإعــداد ملفــات قانونيــة شــاملة تتضمــن  تقاريــر وشــهادات توضــح 
حجــم المعانــاة والأضــرار الناتجــة عــن هــذه الجرائــم، ممــا يســهل تقديــم الأدلــة 

ــة.  للمحاكــم الدولي

	3 تعزيــز الدعــم النفســي والاجتماعــي: من الضــروري توفير برامــج تأهيلية وخدمات .
استشــارية لترميــم الأســر الناجيــة مــن انتهــاكات الاحتــال هدفهــا التخفيــف مــن 

حــدة العنــف داخــل الأســر.
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	4 تنســيق الجهــود القانونيــة الدوليــة: ملاحقــة مرتكبــي جرائــم الاحتــال أمــام .
ــم وتفــرض  ــن هــذه الجرائ ــرارات تدي ــى إصــدار ق ــة، والعمــل عل ــم الدولي المحاك
المنظمــات  مــع  التعــاون  ذلــك  ويتطلــب  مرتكبيهــا،  علــى  رادعــة  عقوبــات 

الإنســان. حقــوق  فــي  المتخصصيــن  والمحاميــن  الدوليــة  الحقوقيــة 

	5 التركيــز علــى ضــرورة إقــرار مشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف حتــى .
ــي المتضــررة مــن  ــة، لاســيما الأســر الت ــف للعدال ــا العن يتســنى وصــول ضحاي

عــدوان الاحتــال الإســرائيلي.

	6 التدريــب والحمايــة: تقديــم تدريبــات لمقدمــي ومقدمــات الخدمــات علــى كيفيــة .
تقديــم الخدمــات بشــكل طــارئ وعاجــل فــي الظــروف الاســتثنائية كحــالات 
ــة تضمــن حمايتهــم. الطــوارئ والحــروب، ومــن الضــروري وجــود نصــوص قانوني

	7 عقــد نــدوات توعيــة: تهــدف هــذه النــدوات إلــى مخاطبــة أفــراد الأســر مــن أجــل .
التوعيــة بحقوقهــم وكيفيــة التوجــه إلــى قطاعــات العدالــة عنــد التعــرض لأي 
ــة  انتهــاكات، ســواء مــن الاحتــال أو داخــل الأســرة. ويجــب تنظيــم برامــج توعي
ــى الراشــدين،  ــدءًا مــن الأطفــال وصــولًًا إل ــكل فــرد حســب ســنه، ب مصممــة ل

لضمــان وصــول المعلومــات بشــكل فعــال.

مراجع:

	1 فــي . الأســري  العنــف  حــول  تقريــر  الفلســطيني،  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز 
.2023 فلســطين، 

	2 الأمــم المتحــدة، تقريــر عــن تأثيــر النزاعــات المســلحة علــى النســاء والفتيــات، .
.2021

	3 منظمة الصحة العالمية، العنف الأسري: المفاهيم والأسباب، 2022..
	4 اليونيسف، تقرير عن حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، 2022..
	5 العنــف . منظمــات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين، تقاريــر ودراســات عــن 

النــزاع، 2023. الأســري والتشــرد فــي ظــل 
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	6 مسودة قرار بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف لسنة 2020..
.www//:https 1-3-2024 ــان صحفــي بتاريــخ منظمــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، بي

-pressrelease/2024/03/release-press/stories-news/en/org.unwomen
october-early-since-gaza-in-killed-been-have-women-9000

	7 منظمة العفو الدولية، 2023..
	8 روان أبــو غــزة، ورقــة قانونيــة بعنــوان: مشــروع قانــون حمايــة الأســرة مــن العنــف .

بيــن المــد والجــزر منــذ مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات، 2022.

https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-in-gaza-since-early-october
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-in-gaza-since-early-october
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-in-gaza-since-early-october
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-in-gaza-since-early-october
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-in-gaza-since-early-october
https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2024/03/press-release-9000-women-have-been-killed-in-gaza-since-early-october
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الفصل الثالث

التحرّّش الجنسي في أروقة العمل 
 )الساكت عن التحرّّش شيطانٌٌ أخرس(

إعداد المحامية ندين عيسى تحت إشراف المحامية روان أبو غزة- مركز الإرشاد 
النفسي والاجتماعي للمرأة

المقدمة:

تعــد مشــكلة التحــرّّش الجنســي مشــكلة اجتماعيــة لا يخلــو منهــا أي مجتمــع، فهــي 
أمــر عــام ومنتشــر بشــكل كبيــر أكثــر ممــا قــد يلاحظــه النــاس، والتــي تعــد مشــكلة 
ــة والنفســية لــدى ضحاياهــا، وكمــا  ــة الاجتماعي ــاة، ولا تهــدد فقــط الحال تهــدد الحي
ــد تعــد مشــكلة  ــة عامــة وبالتأكي ــر مشــكلة حقــوق إنســان ومشــكلة صحي أنهــا تعتب
نفســية واجتماعيــة ومؤسســاتية تحتــاج إلــى التعامــل معهــا بشــكل جــدي، وفــي 
الآونــة الأخيــرة نلاحــظ أنهــا حظيــت باهتمــام كبيــر فــي الكثيــر مــن دول العالــم، 
وبالرغــم مــن ذلــك مــا زلنــا نواجــه عــدة تحديــات كصعوبــة الاعتــراف بهــا كجريمــة أو 

تـى الحدـيـث عنـهـا ومناقـشـتها حـ

ويشــير التحــرّّش الجنســي إلــى أي ســلوك غيــر مرغــوب فيــه ذي طبيعــة جنســية، 
ًـا أو جســديًًا، والــذي يخلــق بيئــة مهينــة أو عدائيــة. وهــذه الســلوكيات  ســواء كان لفي�ظ
تتــراوح بيــن التعليقــات المســيئة والمضايقــات اللفظيــة، وصــولًاً إلــى الاعتــداءات 

الجـسـدية

وكمــا نــرى أن الأســباب فــي انتشــار مشــكلة التحــرّّش الجنســي متعــددة 
والـتـي يمـكـن إيجازـهـا

	1 التفــاوت فــي القــوة: غالبًــا مــا يســتغل مرتكبــو التحــرّش الفــوارق فــي القــوة .
والســلطة، ســواء كانــت قــوة ماديــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة.
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	2 التصــورات الثقافيــة حــول الجنــدر: تســاهم التصــورات النمطيــة حــول الأدوار .
الجندريــة فــي تعزيــز ثقافــة التحــرّش وتبريــر ســلوكيات المتحرشــين.

3  الخــوف مــن الإبــاغ: يخشــى الضحايــا مــن الإبــاغ عــن حــالات التحــرّش بســبب 	.
الخــوف مــن الانتقــام، الوصمــة الاجتماعيــة، أو عــدم الثقــة فــي المؤسســات

 
	4 الافتقــار إلــى التشــريعات الرادعــة: حيــث أن غيــاب قوانيــن واضحــة وعقوبــات .

ــى الاســتمرار. ــم عل ــي الجرائ ــة يشــجّع مرتكب رادع

ــن المجتمعــات، ويختلــف التعامــل  ويتفــاوت انتشــار مشــكلة التحــرّّش الجنســي بي
معهــا مــن مجتمــع لآخــر، ففــي المجتمــع الفلســطيني، يُُعتبــر التحــرّّش الجنســي أمــرًًا 
محرجًًــا يتــم التعامــل معــه بالتكتــم والصمــت، حيــث يُُعتبــر هــذا الموضــوع خصوصية 

عائليــة لا ينبغــي لأحــد التدخــل فيهــا.
فــي  العــار  للتحــرش لوصمــة  المتعرضــة  المــرأة  تتعــرض  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
المجتمــع، علــى الرغــم مــن أن المــرأة تعــد الضحيــة التــي تحتــاج إلــى الحمايــة والأمان، 
فالنســاء عــادة يتعرضــن للقمــع بســبب العــادات والمفاهيــم الخاطئــة والممارســات 

الاجتماعـيـة وـفـق المنـظـور المجتمـعـي الـسـائد

وتبعًًــا  لدراســة التمييــز مــن منظــور النــوع الاجتماعــي فــي قطاع العمل في فلســطين 
2023، أشــارت مــا نســبته )%15( مــن عينــة الدراســة مــن الإنــاث العــاملات فــي 
القطــاع الخــاص إلــى أنهــن تعرضــن لنــوع مــن أنــواع التحــرّّش، وترتفــع تلــك النســبة 
فــي الضفــة الغربيــة لتصــل إلــى )%21( مقابــل )%5.3( فــي قطــاع غــزة، فــي حيــن 
انخفضــت تلــك النســبة بشــكل دال فــي القطــاع العام، حيث أشــارت ما نســبته )4%( 
مــن عينــة الدراســة مــن الإنــاث العــاملات فــي القطــاع العــام إلــى أنهــن تعرضــن لنــوع 
مــن أنــواع التحــرّّش، ويعــود الســبب فــي اخــتلاف النســب المئويــة بيــن المنطقتيــن، 
إلــى: ارتفــاع البطالــة واخــتلاف نســبة القــوى العاملــة بيــن الجنســين فــي المنطقتين، 

واخــتلاف الثقافــة التــي تشــجّّع علــى الإفصــاح عــن التحــرّّش.1

1 دراسة التمييز من منظور النوع الاجتماعي في قطاع العمل في فلسطين، مؤيـد عفانـة، 2023، منشور مركز الديمقراطية وحقوق
العاملين للدفاع عن حقوق العاملين/ات على الفيسبوك، تاريخ الاطلاع 5/7/2024 الساعة 8 مساءً. 

rd&100064580176537=id&874337661395565=fbid_story?php.story/com.facebook.www//:https

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=874337661395565&id=100064580176537&rd
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=874337661395565&id=100064580176537&rd
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ولكــن الواقــع فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة اختلــف تمامًًا منذ الســابع من تشــرين 
الأول/أكتوبــر عــام 2023 حيــث أنــه مــن الصعــب علــى النســاء الحصــول علــى الحمايــة 
القانونيــة، فعلــى ســبيل المثــال، يقــع علــى النســاء إحــدى أشــكال العنــف مــن قبــل 
الاحــتلال الإســرائيلي فــي ظــل العــدوان المســتمر علــى قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
مثــل »تفتيــش ملابســها وملامســة جســدها«2، وهــذا يشــكّّل مخالفــة لاتفاقيــة 
ــر تســاهلًاً فــي مراكــز  ــداءات الجنســية أصبحــت أكث جنيــف الرابعــة 3، ونجــد أن الاعت
ــا لتقريــر خبــراء الأمــم المتحــدة قيــل  الاعتقــال الإســرائيلية بعــد انــدلاع الحــرب وتبعًً

»أنــه يتــم التكتــم فــي الإبلاغ عنهــا بســبب الخــوف مــن الانتقــام«.

أهداف الورقة:

تهدف هذه الورقة إلى:

• أهميــة التجريــم الصريــح للتحــرش الجنســي: الهــدف الأساســي هــو تســليط 	
الضــوء علــى الحاجــة الملحــة لوجــود نصــوص قانونيــة صريحــة تجــرّم جميــع 

أشــكال التحــرّش الجنســي، وتحديــد عقوبــات رادعــة لمرتكبيــه.

• ــل الوضــع الفلســطيني: دراســة الوضــع الخــاص بالنســاء الفلســطينيات، 	 تحلي
لا ســيما بعــد الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، وتســليط الضــوء علــى 

التحديــات التــي تواجههــا النســاء فــي ظــل الاحتــال.

• تحليــل الإطــار القانونــي الحالــي: تحليــل القوانيــن والتشــريعات الفلســطينية 	
الحاليــة المتعلقــة بالتحــرّش الجنســي فــي أماكــن العمــل. 

• الخــروج بتوصيــات عمليــة: تقديــم مقترحــات محــددة لتحســين الإطــار القانونــي، 	
وتطويــر آليــات للوقايــة مــن التحــرّش ومكافحتــه، وتعزيــز حمايــة الضحايــا.

ــزة،  ــو غ ــز: روان أب ــة المرك ــة مــع محامي ــف مــن الاحــتلال الإســرائيلي، مقابل ــة العن ــق حال ــز الإرشــاد النفســي والاجتماعــي للمــرأة، توثي 2 مرك
.22/06/2024

ــداء والاغتصــاب والبغــاء  ــى نحــو خــاص مــن الاعت ــة النســاء عل ــه »يجــب حماي ــى أن ــة جنيــف الرابعــة عل 3 نصــت المــادة )27( ف 2 مــن اتفاقي

ّش الجنســي”. القصــري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التحــرّ
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إشكالية الورقة:

تكمــن إشــكالية الورقــة فــي غيــاب تجريــم التحــرّّش الجنســي، وكذلــك غيــاب دور 
المرصــد الوطنــي عــن رصــد حــالات التحــرّّش الجنســي فــي أماكــن العمــل، لا ســيما 
فــي ظــل الحاجــة إلــى وجــود قاعــدة بيانــات مــع اســتمرار الجرائــم المرتكبــة بحــق 
الشــعب الفلســطيني، ومــن خلال هــذه الورقــة ســيتم عرض بعض الأمثلــة الواقعية 

الـتـي تؤـكـد ـمـدى انتـشـار ـهـذه المـشـكلة

الصعوبــات والمعيقــات التــي تعتــرض مواجهــة التحــرّّش الجنســي فــي 
أماـكـن العـمـل ـفـي فلـسـطين

هنــاك عــدة صعوبــات ومعيقــات تعتــرض التصــدي لمواجهــة التحــرّّش الجنســي 
لـي هـا بـمـا يـ تـي يمـكـن تلخيصـ والـ

	1 صعوبــات تتعلــق بالثقافــة الســائدة مجتمعيًــا حــول رفــض التصريــح عــن وجــود .
التحــرّش الجنســي فــي المجتمــع الفلســطيني، حيــث أنــه يعتبــر مــن المحرّمــات 
التقليديــة التــي لا يمكــن خرقهــا، بالإضافــة إلــى توجيــه اللــوم والذنــب كلــه تجــاه 

المُتَحَــرش بِهــا.

	2 خلــو القوانيــن والتشــريعات مــن تعريــف واضــح ومحــدد للتحــرش الجنســي ومــن .
إيقــاع عقوبــات بمرتكبــي هــذه الجرائــم.

	3 غيــاب قاعــدة معلومــات وبيانــات لــدى أي جهــة تمكّــن مــن الإلمــام بمــدى وحجم .
انتشــار هــذه المشــكلة، مــا يعطــل إمكانيــة طرحهــا بقــوة علــى صنّــاع القــرار مــن 

أجــل الضغــط باتجــاه تبنــي سياســات وآليــات حمايــة.

	4 غيــاب الحمايــة اللازمــة قانونيًــا وفــي أماكــن العمــل، مــا يــؤدي إلــى خــوف النســاء .
مــن الكشــف عــن هــذه الجرائــم.
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	5 نتــاج مخلفــات الحــرب تظهــر علــى شــكل آثــار اجتماعيــة والتــي قــد تظهــر بتعــرض .
النســاء للتحرش الجنســي.

التشــريعات المحليــة والدوليــة المتعلقــة بالتحــرّّش الجنســي فــي أماكــن 
العـمـل ـفـي فلـسـطين

التشريعات المحلية:

ــف أو  ــث التعري ــة، ســواء مــن حي ــا مــن المنظومــة القانوني ــب تمامًً إن التحــرّّش غائ
ــات ضــد المتحرّّشــين، وخصوصًًــا  ــات، مــا يقــف حــائالًا أمــام اتخــاذ أي عقوب العقوب
قانــون العقوبــات الســاري فــي فلســطين، حيــث أنــه خــالٍٍ مــن أي تعريــف للتحــرش 
ــى الرغــم مــن  ــف الجنســي، عل ــه شــكل مــن أشــكال العن ــرف بأن الجنســي، ولا يعت

بـة مرتكبيـهـا. يـة الـتـي تتعاـطـى مـعـه كجريـمـة يـجـب معاقـ يـر الدولـ المعايـ

ونجــد أنــه نــص قانــون العقوبــات علــى جرائــم قــد تشــتبه بالتحــرّّش 
ألا وــهي الجنــسي 

جنايــة هتــك العــرض ”المواقعــة الجنســية فــي الدبــر أو الاســتطالة إلــى مواطــن 
العفــة بالعنــف والتهديــد“4 وجريمــة المداعبــة المنافيــة للحيــاء ’’مطاولــة يــد الفاعــل 
إلــى جســد الأنثــى بشــهوة ودون رضاهــا“5، ويحــاول تكييــف جريمــة التحرّّش الجنســي 
ــات يُُجــرّّم  ــون العقوب ــم، إلا أن الإشــكالية تكمــن فــي أن قان مــع إحــدى هــذه الجرائ
خــدش الحيــاء العــام ”بالقــول أو الفعــل“ فقــط فــي الطريــق العــام، أي أن هــذا الفعــل 
أو القــول إذا حــدث فــي مــكان مغلــق، فــإن القانــون لا يعتبــر ذلــك جريمــة، وبالتالــي 
لا يعاقــب عليــه. ولا يتوقــف الأمــر علــى قانــون العقوبــات، إذ لــم تُُشــر أي مــادة 
مــن نصــوص قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000 أو قانــون الخدمــة 

المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998 إـلـى التـحـرش الجنـسـي ـفـي أماـكـن العـمـل،

ــد عــرض إنســان عوقــب  ــف أو التهدي ــك بالعن ــه: )1- كل مــن هت ــى أن ــات رقــم 16 لســنة 1960 عل ــون العقوب 4 تنــص المــادة )296( مــن قان
بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن أربــع ســنوات.2- ويكــون الحــد الأدنــى للعقوبــة ســبع ســنوات إذا كان المعتــدى عليــه لــم يتــم الخامســة 

مــن عمــره(
ــه: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ســنة، كل مــن داعــب بصــور  5 تنــص المــادة )305( مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960 علــى أن
منافيــة للحيــاء:1- شــخصاً لــم يتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره ذكــراً كان أو أنثــى، أو2- امــرأة أو فتــاة لهــا مــن العمــر خمــس عشــرة ســنة أو أكثــر 

دون رضاهمــا(
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كمــا أن مدونــة الســلوك الخاصــة بالوظيفــة العامــة تخلــو مــن أي إشــارة إلــى اعتبــار 
التحــرّّش الجنســي ضمــن الخروقــات فــي الســلوك الوظيفــي وقواعــد الوظيفــة 
العامــة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى عــدم تمكــن مفتــش العمــل مــن اتخــاذ أي إجــراء قانونــي 

بـحـق أي منـشـأة اقتصادـيـة أو صاحبـهـا فيـمـا يـخـص جريـمـة التـرّّحش الجنـسـي

زيــادة علــى ذلــك فــإن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 أشــار إلــى الابتزاز 
والرشــوة، ولــم يخصــص بنــدًًا للرشــوة الجنســية أو الابتــزاز الجنســي أو التحــرّّش 
ــار التحــرّّش الجنســي جريمــة فســاد، خاصــة فــي  الجنســي، وإن المطلــوب هــو اعتب
وامتلاكــه  وســلطته  يســتغل صلاحياتــه  الــذي  الموظــف  العامــة، لأن  الوظيفــة 
للقــوة، ويســيء اســتخدام هــذه الســلطة والقــوة لأغــراض جنســية، فــإن ذلــك يعتبــر 

شــكلًاً مــن أشــكال الفســاد.

وورد فــي القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2005 المــادة )9( والتــي 
ــى أســاس  ــز عل ــون دون تميي ــى ”أن الفلســطينيين متســاوون أمــام القان نصــت عل
العرق أو الجنس أو الدين‘‘ ويمكن أن تســتخدم هذه المادة كأســاس قانوني لحماية 
العــاملات مــن التحــرّّش الجنســي، إلا أن التطبيــق الفعّّــال يحتــاج إلــى آليــات تنفيــذ 

ورقاـبـة قوـيـة لضـمـان احـتـرام الحـقـوق المنـصـوص عليـهـا ـفـي القاـنـون الأساـسـي

التشريعات الدولية:

ــى العنــف والتحــرّّش فــي  ــة القضــاء عل ــى اتفاقي ــا إل ــة تبعًً ــر الدولي وبحســب المعايي
العمــل رقــم 190 الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2019، فــإن التحــرّّش 
أو  المقبولــة  غيــر  والممارســات  الســلوكيات  مــن  ”نطــاق  بأنــه  يُُعــرّّف  الجنســي 
التهديــدات المرتبطــة بهــا، ســواء حدثــت مــرة واحــدة أو تكــررت، والتــي تــؤدي، أو 
يحتمــل أن تــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر جســدي أو نفســي أو جنســي، أو اقتصــادي، 
ويشــمل ذلــك الاعتــداء الجســدي واللفظــي، التنمــر والمضايقــة، التحــرّّش الجنســي، 

ــى أمــور أخــرى“.  ــة إل والمطــاردة، إضاف
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وأقــرّّت الاتفاقيــة بحــق كل إنســان التمتــع بعالــم عمــل خــالٍٍ مــن العنــف والتحــرّّش، 
بـمـا ـفـي ذـلـك المبـنـي عـلـى أـسـاس ـنـوع الجـنـس أو إـسـاءة لحقوـقـه

وأوضحــت أنّّ هــذه المشــكلة يُُمكنهــا أن تشــكّّل انتهــاكًًا للإنســان، باعتبــار أنّّهــا تهديــد 
لتكافــؤ الفــرص ومشــكلة غيــر مقبولــة تتنافــى مــع العمــل اللائــق، كمــا بيّّنــت أهميــة 
ــع العنــف  ــادل وكرامــة الإنســان لمن ــرام المتب ــى الاحت وجــود ثقافــة عمــل تقــوم عل

والتحــرّّش.

ويديــن قــرار مجلــس الأمــن رقــم )1820( عــام 2008، اســتخدام العنــف الجنســي 
كأداة حــرب، ويعــد اعتمــاد هــذا القــرار بمثابــة المــرة الأولــى التــي ربطــت فيهــا الأمــم 
المتحــدة صراحــةًً العنــف الجنســي علــى أنــه تكتيــك حــرب، مــع قضايا المــرأة والسلام 
والأمــن. كمــا أنــه يعــزّّز قــرار مجلــس الأمــن الســابق 1325 ويســلّّط الضــوء علــى أن 
العنــف الجنســي فــي النــزاع يشــكّّل جريمــة حــرب، ويطالــب أطــراف النــزاع المســلّّح 
ــر المناســبة علــى الفــور لحمايــة المدنييــن مــن العنــف الجنســي، بمــا  باتخــاذ التدابي

فــي ذلــك تدريــب القــوات وإنفــاذ الإجــراءات التأديبيــة.6

الإنســان  حقــوق  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  المتحــدة  الأمــم  الإعلان  ويضمــن 
الأساســية لــكل فــرد، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل فــي بيئــة آمنــة وكريمــة. وإن 
ــز يمكــن أن تطبــق علــى  المــواد المتعلقــة بالحــق فــي الأمــان والحمايــة مــن التميي
حــالات التحــرّّش الجنســي فــي أماكــن العمــل. وبنــاءًً علــى أن دولــة فلســطين عضــو 
فــي الأمــم المتحــدة، فــإن مبــادئ الإعلان تعتبــر ملزمــة لفلســطين فــي تعزيــز حقــوق 

الإنـسـان والحماـيـة ـمـن التميـيـز والتـرّّحش الجنـسـي

واســتنادًًا علــى ذلــك، يجــب تضميــن مصطلــح ’’التحــرّّش“ فــي القوانين الفلســطينية 
كجريمــة يتوجــب العقــاب عليهــا، وكجريمــة فســاد خاصــة فــي الوظيفــة العامــة، 
علــى اعتبــار أنّّــه أحــد أشــكال اســتغلال الســلطة والصلاحيــات، وإســاءة اســتغلال 
ــراض جنســية، وهــذا يعــد مــن أخطــر أشــكال الفســاد  قــوة الموظــف المتاحــة لأغ

المـمـارس ضـمـن الوظيـفـة العاـمـة أو الخاـصـة

.pdf.AR-1820-UNSCR/1820/pdf/org.unwomen.wps//:https 1820 6 قرار مجلس الأمن

https://wps.unwomen.org/pdf/1820/UNSCR-1820-AR.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/1820/UNSCR-1820-AR.pdf
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هل يمكن القضاء على العنف ضد النساء دون القضاء على التحرّّش 
الجنسي الواقع على النساء العاملات في فلسطين؟

العــاملات  النســاء  بحــق  الجســيمة  الانتهــاكات  بعــض  إلــى  الباحثــة  وتشــير 
7 : ت لفلســطينيا ا

تتعــرض النســاء الفلســطينيات إلــى العديــد مــن الانتهــاكات الجســيمة كالإعــدام 
التعســفي فــي قطــاع غــزة، والاســتهداف المتعمــد والقتــل خــارج نطــاق القضــاء 
ــم مــن أن  ــم القســري، بالرغ ــاء نزوحه ــا أو أثن ــأوا إليه ــي لج ــن الت ــي الأماك للنســاء ف
بعــض الضحايــا كانــوا يحملــون قطعًًــا مــن القمــاش الأبيــض عندمــا قتلهــم الجيــش 
ذلــك  بمــا فــي  النســاء  اعتقــال مئــات  لــه، وتــم  التابعــة  القــوات  أو  الإســرائيلي 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان والصحفيــات والعــاملات فــي المجــال الإنســاني، 
ــر  ــدء الحــرب فــي الســابع مــن تشــرين الأول/أكتوب فــي غــزة والضفــة الغربيــة منــذ ب
ــداء  ــة كالاعت ــر إنســانية ومهين ــة غي ــد مــن العــاملات لمعامل 2023. وتتعــرض العدي
الجنســي أثنــاء مرورهــن عــن الحواجــز العســكرية الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك تجريدهــن 
مــن ملابســهن وتفتيشــهن )لمــس أجســادهن( مــن قبــل ضبــاط ذكــور مــن جيــش 

الاــحتلال الإــسرائيلي

كمــا تتعــرض النســاء العــاملات فــي المســتوطنات الإســرائيلية إلــى مضايقــات 
العمــال ومراقبــي العمــل، والتــي قــد تصــل لحــد التحــرّّش الجنســي، الــذي غالبــا مــا 
يكــون لفيًًظــا، وهــذا مــا يتــرك آثــاره النفســية ليــس علــى العاملــة التــي تعرضــت 
للتحــرش وحســب، بــل علــى العــاملات الأخريــات أيضًًــا8، وتتعــرض النســاء إلــى 
مضايقــات واعتــداءات مــن المســتوطنين أثنــاء تنقلهــن للذهــاب للعمــل بيــن المــدن 
فــي الضفــة الغربيــة، مــا يجعــل النســاء يشــعرن بعــدم الأمــان والخــوف كلمــا غــادرن 

منازلـهـن

7 حيثيات تقارير الأمم المتحدة حول الانتهاكات الجسيمة بحق النساء الفلسطينيات 
/2024/releases-press/en/org.ohchr.www//:https

8 بين مطرقة الحاجة وسندان الاستغلال.. عاملات فلسطينيات في المستوطنات، دنيا الوطن،2016.
news/arabic/com.alwatanvoice.www//:https

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
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سناء أ. )45 عاما(
مــن مخيــم الأمعــري للاجئيــن فــي محافظــة رام اللــه والبيــرة، وهــي أم تعيــل أســرة 
بأكملهــا، وتعمــل فــي ”مســتوطنة عطــروت“، قالــت فــي إفــادة للباحثــة إن ”رب 
ــل  العمــل )صاحــب العمــل - يهــودي( عــرض عليهــا أن يمــارس الجنــس معهــا مقاب
زيــادة أجرهــا، وفــي حــال رفضهــا ســيتم فصلها مــن العمــل“. وأضافت:”عندما تحدث 
معــي بهــذا الحديــث شــعرت بالخــوف، وكأننــي ســلعة يتــم التجــارة بهــا، ومــن بعــد 
ذاك اليــوم لــم أعــد للعمــل ولــم أطالــب بأجــري المتبقــي عنــده“. وتابعــت: ’’أطالــب 
ــا مــن ذل  ــري مــن النســاء يحمين ــي ولغي ــر عمــل ل مــن الحكومــة الفلســطينية توفي

ــه“.9 الاحــتلال وجبروت

حنان ب. )30 عاما(
ــم“  ــه أدومي ــت تعمــل فــي ”مســتوطنة معالي ــه، كان ــرب رام الل ــا غ ــدة بيتوني مــن بل
مــن خلال ’’سمســار“ فلســطيني يســكن داخــل أراضــي العــام 1948، عنــد مســتوطن 
يمتلــك بنايــة ســكنية، وقــد وصفــت للباحثــة الحادثــة التــي تعرضــت لهــا خلال عملهــا 
ســابقًًا: ”خلال عملــي فــي تنظيــف إحــدى الشــقق فــي يــوم مــن الأيــام، عندمــا 
ــخ  ــة، فجلســت فــي المطب ــرًًا، أردت أن آخــذ قســطا مــن الراح ــت الســاعة 1 ظه كان
أشــرب الشــاي، فجــاء المســتوطن مــن خلفــي ووضــع يــده علــى كتفــي وتمــادى 
فــي حركــة يــده للأســفل، حينهــا قلــت لــه بالعاميــة ) أنــا خلصــت شــغلي وبــدي أروّّح 
أعطينــي حســابي 100 شــيقل، كانــت نظراتــه مرعبــة وكنــت خايفــة يعمــل فينــي 
اشــي، وبعدهــا أعطانــي الحســاب وحكالــي ترجعيــش عنــدي إلا إذا أنــا حكيــت للمعلــم 

يجيبــك عنــدي(“.10

ًا. ًا وجاهيً 9 تم إجراء المقابلة من قِِبل الباحثة مع سناء أ بتاريخ 15/7/2024 يوم الإثنين عند الساعة 10 صباحً
10 تم إجراء المقابلة من قِِبل الباحثة مع حنان ب بتاريخ 23/7/2024 يوم الثلاثاء عند الساعة 6 مساءً عبر الهاتف
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الخاتمة:

قــوات  قبــل  مــن  جســيمة  جنســية  لانتهــاكات  الفلســطينيات  النســاء  تتعــرض 
الاحــتلال الإســرائيلي فــي ظــل الحــرب التــي اندلعــت فــي الســابع مــن تشــرين الأول/
أكتوبــر 2023. وهــذا يعــد جريمــة ضــد الإنســانية وانتهــاكًًا صارخًًــا لحقــوق الإنســان 
ــل هــي  ــداءًً علــى الفــرد، ب ــداءات لا تمثــل فقــط اعت ــة. وهــذه الاعت ــن الدولي والقواني
اعتــداء علــى المجتمــع بأســره، حيــث تهــدف إلــى بــث الخــوف وكســر الــروح المعنويــة 

للشــعب الفلســطيني.

ــة  ــزاع يجــب أن تكــون أولوي ــة النســاء مــن العنــف الجنســي فــي مناطــق الن إن حماي
ــم ومحاســبة  ــق هــذه الجرائ ــاك حاجــة ماســة لتوثي ــي، وهن قصــوى للمجتمــع الدول
المســؤولين عنهــا لضمــان عــدم تكرارهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب تقديــم الدعــم 
النفســي والاجتماعــي اللازم للضحايــا لضمــان تعافيهــن ودمجهــن فــي المجتمــع 

مــن جديــد.
والوقوف 

ضــد هــذه الانتهــاكات يتطلــب تضافــر الجهــود الدوليــة والمحليــة، وتطبيــق القانــون 
الدولــي بحــزم. ويجــب أن يكــون هنــاك التــزام حقيقــي مــن قبــل جميــع الأطــراف 
لضمــان حمايــة النســاء وتعزيــز حقوقهــن فــي جميــع الأوقــات، وخاصــة فــي أوقــات 
الحــرب. وتحقيــق العدالــة والــسلام فــي غــزة يتطلــب الاعتــراف الكامــل بمعانــاة 

النســاء ووضــع حــد نهائــي لهــذه الانتهــاكات المســتمرة.

التوصيات:

حــان الوقــت لرفــع الســتار عــن هــذا الصمــت، وأن نكشــف عــورة هــذه المشــكلة، 
يـات يـد ـمـن التوصـ تـم الـخـروج بالعدـ لـك ـ ًـا لذـ ونـسـتعرض حـجـم انتـشـارها، وتبـعً

على المستوى القانوني:
	1 ــة لضمــان حصــول . ــة الغربي ــزة والضف ــة فــي قطــاع غ ــد الأنظمــة القانوني توحي

ــة متســاوية. ــى حماي ــة عل ــع النســاء فــي الدول جمي
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	2 ــرار . ــم فعــل التحــرّش، وإق ــون العمــل الســاري فــي فلســطين وتجري ــل قان تعدي
ــرّش الجنســي. ــرّم التح ــذي يج ــات ال ــون العقوب مشــروع قان

	3 إعــداد نظــام شــكاوى خــاص وموحّــد فــي مؤسســات العمــل كافــة للتعامــل مــع .
مشــكلة التحــرّش الجنســي فــي أماكــن العمــل، يوضّــح لضحيــة التحــرّش آليــات 
تقديــم الشــكاوى والتقاضــي، ســواء فــي أماكــن العمــل )لجــان التحقيــق( أو مــن 

خــال الشــرطة والنيابــة العامــة والقضــاء.

على المستوى السياساتي:

	1 العمــل علــى تضميــن عمليــة مكافحــة التحــرّش الجنســي فــي أماكــن العمــل .
فــي صلــب الاهتمامــات والاســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة الخاصــة بالنهــوض 
بأوضــاع المــرأة الفلســطينية فــي شــتى المجــالات والمياديــن، وأن تقتــرن هــذه 

الخطــط ببرامــج وآليــات تنفيذيــة واضحــة لمواجهــة هــذه المشــكلة.

	2 نــدوات، . برامــج إعلاميــة وتثقيفيــة )وســائل الإعــام، ورشــات عمــل،  إعــداد 
لقــاءات، ملصقــات، نشــرات، إعلانــات( لتوعيــة المجتمــع بمخاطر هذه المشــكلة 

وانعكاســاتها وســبل مواجهتهــا علــى جميــع الأصعــدة.

	3 تنظيــم برامــج تدريبيــة تهــدف )لتعريــف العامــات بالحقــوق التــي كفلهــا لهــن .
التحــرّش الجنســي وأشــكاله وتوضيــح الآليــات  القانــون، التعريــف بمفهــوم 
المتاحــة أمــام ضحايــا التحــرّش لتقديــم الشــكوى والمتابعــة والملاحقــة القانونيــة(.

على المستوى المؤسساتي:

	1 ــات الســلوك مــع ضــرورة وضــع قواعــد تتعلــق بالتحــرّش . تبنــي وتطبيــق مدون
ــن. ــة علــى ســلوك الموظفي ــات للرقاب الجنســي، بالإضافــة إلــى وضــع آلي

	2 تبنــي آليــات لتقديــم الشــكاوى فــي المؤسســات مــع التأكيــد علــى توفيــر الحمايــة .
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ــات ووحــدات  ــل آلي ــى تفعي ــة فــي متابعتهــا، بالإضافــة إل والســرية والخصوصي
الماليــة والإداريــة وهيئــة  الرقابــة  الشــكاوى فــي ديــوان الموظفيــن وديــوان 

مكافحــة الفســاد.

	3 تفعيــل دور )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني( بالمباشــرة بإجــراء مســوحات .
إحصائيــة مختصــة وشــاملة وبشــكل مســتمر تتنــاول مشــكلة التحــرّش الجنســي 

فــي أماكــن العمــل فــي القطاعــات المختلفــة.

وعليه تكون التوصيات على وجه الخصوص في ظل الحرب على قطاع غزة:

	1 يجــب علــى المؤسســات والمنظمــات الدوليــة اتخــاذ التدابيــر المناســبة لوقــف .
العــدوان الحربــي علــى كامــل الأرض الفلســطينية.

	2 يجــب مراعــاة اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بالمدنييــن فــي أوقات الصراعات المســلحة .
وتطبيقها.

	3 ضــرورة محاســبة الاحتــال الإســرائيلي ومنعــه مــن الإفــات مــن العقــاب فيمــا .
يخــص جرائــم حقــوق الإنســان والجرائــم ضــد الإنســانية، خاصــة تلــك المتعلقــة 

بالنســاء.

	4 إتاحــة وصــول المســاعدات الإنســانية دون عوائــق لكافــة ســكان قطــاع غــزة، .
ــاة. ــد الحي ــى قي ــاء النســاء عل لضمــان بق

	5 إدراك المؤسســات الدوليــة الإغاثيــة والتنمويــة، وخاصــة وكالــة الأمــم المتحــدة .
الإنســانية  للاحتياجــات  “أونــروا”،  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل  لغــوث 
والمعيشــية للنســاء فــي قطــاع غــزة، ومــن الضــرورة الاســتجابة لهــذه الاحتياجات 

بســرعة، خاصــة فــي ظــل ارتفــاع نســبة النســاء المعيــات للأســر.

	6 ــم النســاء، البرامــج والمشــاريع . ــة المتخصصــة بدع ــم المؤسســات الدولي تقدي
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الهادفــة لضمــان حصــول النســاء والفتيــات ضحايــا عنــف الاحتــال علــى الدعــم 
الطبــي والنفســي.

	7 ــق الانتهــاكات الجنســية فــي . ــة مختصــة برصــد وتوثي إنشــاء فــرق عمــل ميداني
ــة. ــزة بالتعــاون مــع المنظمــات الدولي قطــاع غ

عــن  المســؤولة  والجهــات  التوصيــات  يتضمــن  جــدول  أدنــاه  مرفــق 
لتحقيقهــا. زمنــي  وإطــار  تنفيذهــا 

الجهات المسؤولة الجهات المسؤولة الأساسيةالتوصية
الداعمة

الإطار الزمني 
المقترح )تقريبي(

توحيد الأنظمة 
القانونية وإقرار 
القوانين الجديدة

وزارة العدل، المجلس 
التشريعي )في حال تفعيله(، 

منظمات المجتمع المدني

نقابة المحامين، خبراء 
قانونيون، منظمات 

حقوق المرأة

5-2 سنوات

تطوير نظام شكاوى 
موحّّد وتدريب 

الموظفين

وزارة العمل، المؤسسات 
الحكومية والخاصة

منظمات حقوق المرأة، 
نقابة العمال

24-18 شهر

تضمين مكافحة 
التحرّّش في الخطط 

الوطنية

جميع الوزارات، منظمات مجلس الوزراء، وزارة المرأة
المجتمع المدني

12-6 شهر

برامج إعلامية 
وتثقيفية

وزارة التربية والتعليم العالي، 
وسائل الإعلام

منظمات المجتمع 
المدني، الأكاديميون

6 -12 شهر

مدونات سلوك 
وآليات رقابة

جميع المؤسسات الحكومية 
والخاصة

منظمات المجتمع 
المدني

سنة -3 سنوات

آليات لتقديم 
الشكاوى

جميع المؤسسات الحكومية 
والخاصة

ديوان الموظفين العام، 
هيئة مكافحة الفساد

سنة -3سنوات
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إجراء المسوحات 
الإحصائية

الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني

وزارة المرأة، منظمات 
المجتمع المدني

ا سنوًيً

وكالات الأمم المتحدة، مساعدات إنسانية
المنظمات الإغاثية

فورية ومتواصلة 
)يجب أن تكون 
برامج مستمرة 

ومتجددة(

منظمات المرأة، وكالات برامج دعم للنساء
الأمم المتحدة

مستمرة )تتطلب 
ا  ا دورًيً تقييًمً

وتعديلات حسب 
الاحتياجات(

رصد وتوثيق 
الانتهاكات

منظمات حقوق الإنسان 
المحلية والدولية

مستمر )يجب 
أن يكون هناك 
آلية مستمرة 
لرصد وتوثيق 

الانتهاكات(

هذا الجدول الزمني هو مجرد مثال، ويمكن تعديله حسب الظروف المحلية.
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الفصل الرابع

تزويج الإناث القسري ما بعد النزوح القسري
ما بعد أكتوبر 2023 

”تأثير الحرب على تزويج القاصرات في فلسطين“

إعداد المحامية ساندرا سياج تحت إشراف المحامية روان أبو غزة/ مركز الإرشاد 
النفسي والاجتماعي للمرأة

مقدمة الورقة البحثية:

علــى الرغــم مــن الصــدى الــذي تلقــاه القــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2019م بشــأن 
تحديــد ســن الــزواج المعــدل للتشــريعات الناظمــة للأحــوال الشــخصية فــي دولــة 
فلســطين1؛ الــذي حــدد ســن الــزواج بثمانيــة عشــر ســنة شمســية لــكلا الجنســين؛ إلا 
أنــه تضمــن اســتثناءات مفتوحــة دون تحديدهــا وضعــت موافقتهــا بيــد قاضــي قضاة 
فلســطين. ناهيــك عــن أن الحيــاة بعــد 7 أكتوبــر 2023 لــم تعــد كمــا ســبق؛ خاصــة 
ــي  ــة. بالتال ــة الناظمــة لحقــوق الإنســان الدولي فــي ظــل ســقوط المنظومــة الدولي
أثــرت جرائــم حــرب الإبــادة علــى الفلســطينيين/ات؛ وتحديــدًًا النســاء والفتيــات. ومــن 
ضمــن الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا الفتيــات مســألة تزويــج القاصــرات؛ التــي 
كانــت نتيجــة واضحــة للنــزوح القســري. إن تزويــج القاصــرات يرتبــط ارتبــاط وثيــق 
بالمتغيــرات الإنســانية والسياســية والقضايــا الأســرية الخاصــة ناهيــك عــن ارتباطهــا 
ــج  ــى تزوي ــى تســليط الضــوء عل ــرز الحاجــة إل ــا تب ــة؛ وهن ببعــض التفســيرات الفقهي
القاصــرات كأثــر واضــح للنــزوح القســري. وأثــر القــرار بقانــون رقــم 21 لســنة 2019 

عليـهـا ـفـي ـظـل اـسـتمرار الإـبـادة الجماعـيـة ـفـي الضـفـة الغربـيـة وقـطـاع ـغـزة.

1قــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2019 معــدل للتشــريعات الناظمــة للأحــوال الشــخصية بشــأن تحديــد ســن الــزواج، جريــدة الوقائــع الفلســطينية، 
العــدد 161، 3/11/2019.
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الأهمية:

تتمثــل أهميــة الورقــة البحثيــة فــي بيــان مــدى تأثيــر حــرب 7 أكتوبــر فــي تزويــج 
القاصــرات. ففــي قطــاع غــزة وفــي ظــل عــدوان الاحــتلال منــذ 7 أكتوبــر، مــن بيــن 
1.9 مليــون نــازح هنــاك قرابــة المليــون منهــم فتيــات، وتشــير تقديــرات هيئــة الأمــم 
ــات  ــى أن مــا لا يقــل عــن 3,000 امــرأة ربمــا أصبحــن أرامــل ورب المتحــدة للمــرأة إل
أســر وفــي حاجــة ماســة إلــى الحمايــة والمســاعدة الغذائيــة وغيرهــا2. وأنــه أكثــر مــن 
مليــون امــرأة وفتــاة فلســطينية فــي غــزة لا تســتطيع الحصــول علــى الغــذاء أو الميــاه 
ــر إنســانية3. وفــي ظــل هــذا الســياق  الصالحــة للشــرب وســط ظــروف معيشــية غي
يُُخشــى أن يكــون تزويــج القاصــرات هــو الســبيل الأســهل للتكيــف مــع الأوضــاع 
الراهنــة بالتــوازي مــع وجــود نــص يســمح بتزويــج مــن هــم أقــل مــن 18 ســنة 
كاســتثناء دون تقييــد هــذا الاســتثناء أو تأطيــره فــي حــالات محــددة. إلــى جانــب كــون 
هــذه الورقــة  -علــى حــد علــم الباحثــة- مــن أوائــل الأوراق التــي تتنــاول تأثيــر اســتمرارية 
جرائــم الاحــتلال علــى حقــوق النســاء والفتيــات بعــد 7 أكتوبــر؛ لا ســيما حقهــا فــي 
ــذي يســمح  ــون رقــم 21 لســنة 2019 ال ــزواج خاصــة فــي ظــل وجــود القــرار بقان ال
بتزويــج مــن هــم دون 18 ســنة فــي الضفــة والــذي يتعــذر علــى النســاء فــي غــزة 
الاســتفادة مــن الجانــب الإيجابــي لــه نظــرًًا لانقســام شــقي الوطــن؛ إذ يطبــق قانــون 
ــم  ــم يت ــج مــن ل ــا بتزوي ــذي يســمح أيضًً ــة رقــم )303( لســنة 1954 ال حقــوق العائل
الثامنــة عشــر مــن العمــر، ومــن لــم تتــم الســابعة عشــر مــن العمــر إذا كانــت هيئتهــم 

توحــي بالبلــوغ4.

chil�-report-women-un-gaza/20/2024/0/article/east-middle/com.cnn.arabic//:https( للمــرأة  المتحــدة  الأمــم  هيئــة   2
)30-9-2024(  ،)infographic-jan2024-dren

https://news.un.org/ar/sto�( ،»3 هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، »هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة: الحــرب علــى غــزة هــي حــرب علــى النســاء
.)10-2024 -1( ،)ry/2024/04/1130081

chrome-extension://efaid� ( ،»ــكاح ــة الن ــي لســنة 1954، »أهلي ــة العثمان ــون حقــوق العائل ــي مــن قان 4 انظــر المــادة )9-5(/الفصــل الثان
nbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Palestine-Fami-

.1،)ly%20Law-Gaza-1954-Arabic.pdf

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/01/20/gaza-un-women-report-children-jan2024-infographic
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/01/20/gaza-un-women-report-children-jan2024-infographic
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/01/20/gaza-un-women-report-children-jan2024-infographic
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/01/20/gaza-un-women-report-children-jan2024-infographic
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أرقام وإحصائيات:

نتيجــة اســتمرار غليــان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واســتمرار اشــتعال العــدوان؛ لا 
يوجــد أي إحصائيــات رســمية محدثّّــة عــن نســبة تزويــج مــن هــم دون ال 18 عــام 
ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة. وأن هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي رصــد أرقــام 
واضحــة لحــالات تزويــج القاصــرات؛ بســبب عــدم مقــدرة و/أو وجــود جهــات حكوميــة 
رســمية لتســجيل النســب المطلوبــة. لكــن هــذا التصاعــد بــات ملحوظًًــا أمــام خيــام 
القضــاة فــي قطــاع غــزة ومــن ســياق التجــارب الحيــة للفتيــات فــي الضفــة الغربيــة 

و/أو ـغـزة

مشكلة الورقة البحثية:

تتمحــور إشــكالية الورقــة البحثيــة فــي اســتمرارية تزويــج القاصــرات خلال حــرب الإبادة 
القائمــة فــي فلســطين. بســبب غيــاب الحمايــة التشــريعية، وغيــاب قطــاع العدالــة، 
وعــدم القــدرة علــى توثيــق حــالات تزويــج القاصــرات خلال فتــرة الحــرب؛ إلــى جانــب 
الفقــر والبطالــة والجهــل وغيرهــا مــن أســباب. ســتعمل الورقــة علــى تســليط الضــوء 
علــى مــدى تأثيــر العــدوان منــذ 7 اكتوبــر والقــرار بقانــون رقــم 21 لســنة 2019 بشــأن 
تحديــد ســن الــزواج فــي حالــة تزويــج القاصــرات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي 
الآونــة الأخيــرة؛ خاصــة فــي ظــل وجــود اســتثناءات تســمح بتزويــج القصّّــر مــع غيــاب 

اســتفادة فتيــات قطــاع غــزة مــن إيجابيــات القــرار بقانــون المذكــور.

أهداف الورقة البحثية:

يتمثــل الهــدف العــام مــن هــذه الورقــة البحثيــة بتســليط الضــوء علــى أثــر اســتمرار 
جرائــم الاحــتلال علــى تزويــج الفتيــات فــي ظــل وجــود اســتثناءات ضمــن القــرار 
ــزواج تســمح بتزويــج مــن هــم  ــد ســن ال بقانــون رقــم 21 لســنة 2019 بشــأن تحدي

دون 18 ــسنة، ووــضع مجموــعة توصــيات لمناهــضة حاــلة تزوــيج القاــصرات
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أثــر اســتمرارية جرائــم الاحــتلال علــى تزويــج القاصــرات وعلــى تطبيــق 
القــرار بقانــون رقــم 21 لســنة 2019 فــي فلســطين:

علــى الرغــم مــن كــون تزويــج القاصــرات حالــة قديمــة إلا أنهــا معركــة لــم تنتــهِِ بعــد. 
ــى فلســطين؛  ــر عل ــذ 7 أكتوب ــى الرغــم مــن وضــوح مــدى وحشــية العــدوان من وعل
إلا أن هنــاك آثــار خفيــة للعــدوان تتمثــل بالوضــع الكارثــي الــذي تعانــي منــه النســاء 
فــي فلســطين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى الســواء؛ كونهــم الفئــة الأكثــر 
ضعفًًــا فــي الوضــع الراهــن. مــن المتعــارف عليــه أن أســباب تزويج القاصــرات عديدة؛ 
ــررات بالضــرورة؛ منهــا قلــة الوعــي، العــادات والتقاليــد5، الفقــر،  ــر مب والتــي لا تعتب
قلــة المســتوى التعليمــي، ارتبــاط مفهــوم البلــوغ بالشــرف والســمعة، والتبايــن فــي 
التنشــئة الاجتماعيــة بيــن الذكــر والانثــى6، الخــوف مــن العنوســة، وأســباب دينيــة7، 

وغيرـهـا
ــر 2023 حتــى  ــذ 7 أكتوب ــج القاصــرات قــد انتشــرت من ــة تزوي ــه يُُلاحــظ أن حال  إلا أن
يومنــا هــذا ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة مقارنــة مــع مــا قبــل العــدوان؛ 

ويـعـود ـسـبب ذـلـك لاـسـتمرارية جراـئـم الاـحـتلال
ففــي قطــاع غــزة؛ يميــل الآبــاء لتزويــج بناتهــن القاصــرات خلال هــذه الفتــرة لانعــدام 
الأمــان، ولتقليــل الأفــواه التــي عليهــم إطعامهــا8، خاصــة أن ”هنــاك 11500 امــرأة 

استشــهدن حتــى اللحظــة“9 مـمـا يعـنـي تيـتـم الفتـيـات
وكــون أن العــائلات الفلســطينية تــرى أن أعبــاء الإنــاث أكبــر مــن أعبــاء الذكــور10، 
وخوفًًــا علــى الفتيــات مــن الاعتــداءات الجنســية والتحــرش ســواء مــن قبــل المحتــل

chrome-extension://efaid�( ،)2018( ،“5 انظــر أيمــن عبــد المجيــد، ”التزويــج المبكــر فــي الضفــة الغربيــة دراســة تحليليــة بأصــوات طفوليــة
)30-9-2024( ،)nbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.wsc-pal.org/functions.php?action=files&table=files&ID=11

6 انظــر هشــام أبــو ريــا ويحيــى حجــازي ومارليــن الربضي، »أســباب وتداعيات زواج الفتيات الفلســطينيات المبكر فــي محافظة القدس«، )2017(، 
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/file:///C:/Users/RedHatCo/Downloads/%D8%AF%D8%B(

%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D
8%BA%D9%8A%D8%B%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B %D8%A8%D9%8A.

)30-9-2024( ،)pdf
7 انظر مريم سعدود، »الزواج المبكر للأطفال: بين النفع والضرر« )2023( مجلة العلوم الإنسانية عدد 1، 627، 629.

8 خاصة أن العائلات في فلسطين تميل لكونها عائلات ممتدة.
9 آمــال صيــام، حلقــة إذاعيــة حــول أوضــاع النســاء فــي قطــاع غــزة فــي الحــرب، »تحســين وصــول الفتيــات والنســاء الناجيــات مــن العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي وذوات الإعاقــة ومريضــات الســرطان إلــى خدمــات متعــددة القطاعــات الشــاملة والآمنــة فــي قطــاع غــزة«، راديــو نســاء، 

)10-2024 -1( ،)RadioNisaaFM/com.facebook.www//:https(
//:https( ،10وأن مــن المعتقــدات المتوارثــة فــي المجتمــع الفلســطيني »كل مــا تكبــر البنــت بزيــد مصروفهــا«. وأن مركــز الدراســات النســوية
org.pal-wsc/(، )2024-9-23(. وثــق تجربــة امــرأة زُُوجــت مبكــرًًا، تقــول: »كل مــا تكبــر البنــت بزيــد مصروفهــا ومتطلباتهــا وتطلعاتهــا، وعــدم 
قــدرة الأهــل علــى مصــروف البنــت، لهيــك بجوزوهــا لأول عريــس وإذا كملــت البنــت الثانويــة يعنــي راح تكمــل جامعــة فنجوزهــا أحســن. لأنــه 

تدريــس الولــد فــي الجامعــة مــردوده إلنــا أمــا البنــت مردودهــا لجوزهــا...«

https://www.facebook.com/RadioNisaaFM
https://www.facebook.com/RadioNisaaFM
https://wsc-pal.org/
https://wsc-pal.org/
https://wsc-pal.org/
https://wsc-pal.org/
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ًـا11   أو حتــى مــن قبــل أفــراد المجتمــع نتيجــة النــزوح الدائــم، والقســري المكلــف مادي�
والمستشــفيات،  كالمــدارس،  النــزوح  أماكــن  فــي  وتواجدهــم  القطــاع،  لأهالــي 
وأشــباه الخيــم، وحتــى النــوم علــى الطرقــات. إضافــة لانعــدام الأمــن الغذائــي؛ 
حيــث ”أشــارت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة إلــى أن %87 مــن النســاء فــي غــزة 
يجــدن صعوبــة فــي الحصــول علــى الغــذاء مقارنــة بالرجــال، وأن النســاء قــد تلجــأ إلــى 
البحــث عــن الطعــام تحــت الأنقــاض أو فــي صناديــق القمامــة“12. هــذا إلــى جانــب 
العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وفقــدان الأزواج أو الأبنــاء الذكــور نتيجــة 
الاعتقــالات أو الاستشــهاد، ”وتشــير التقديــرات أن هنــاك مــالا يقــل عــن 3,000 
امــرأة متزوجــة أصبحــن “أرامــل” حيــث استشــهد أزواجهــن“13؛ ممــا يعرضهــنّّ إلــى 

انتهــاكات كالتحــرش، وهتــك العــرض، والســرقة وغيرهــا.

 وخلال الشــهر الأول مــن العــدوان أي فــي أكتوبــر 2023 كان هنــاك 900 امــرأة أرملــة 
مــن بيــن 493000 امــرأة نزحــت بعــد وفــاة زوجهــا14. ”وقــد وصــل العــدد اليــوم إلــى 

10000 آرملــة تعانــي مــن تحديــات حياتيــة وقانونيــة ونفســية لوحدهــا“15.

11 وكون النزوح مكلف ماديًًا بدرجة كبيرة؛ يسعى الآباء لتزويج بناتهن القاصرات لتخفيف العبء المالي الحالي الذي لا مفر منه.

12 هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مرجع سابق، )2-3-2024(.

13المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، ”مؤسســات حقــوق الإنســان الفلســطينية تحــذر مــن تصاعــد وتيــرة عنــف الاحــتلال وأثــره بحــق النســاء 

d9%85%d8%a4%/ar/org.pchrgaza//:https(، “والفتيــات وتطالــب بوقــف فــوري لإطلاق النــار وتوفيــر الحمايــة للشــعب الفلســطيني

d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8%-d9%82%d9%88%d9%82%d8%ad%-%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa

d9%86%d9%8%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%  d8%a7%d9%84%d9%8%-6%d8%b3%d8%a7%d9%86

)30-9-2024( ،)/d9%85%- d8%b0%d8%b%d8%ad%d8%aa%-d8%a9%a

https://www.palestine-studies.org/ar/( الحــرب“،   المنزوعــة  فــي  غــزة!  أمهــات  فــي  مواجهــة   ”الأمومــة   14 لمــى  غوشــة،  

.)30-9-2024(  ،)node/1654522

15 آمال  صيام،  حلقة  إذاعية  حول  أوضاع  النساء  في  قطاع  غزة  في  الحرب،  راديو  نساء،  مرجع  سابق.

https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/
https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/
https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/
https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/
https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/
https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/
https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/
https://pchrgaza.org/ar/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d8%b1-%d9%85/


5859

’’وأن %52 مــن النســاء النازحــات مــن شــمالي قطــاع غــزة تدمــرت بيوتهــن بشــكل 
ــي“، و%94 مــن النســاء  ــة %39.2 منهــن تدمــرت بيوتهــن بشــكل جزئ ــي، وقراب كل
النازحــات فــي قطــاع غــزة لا يشــعرن بالخصوصيــة والأمــان فــي أماكــن النــزوح“ وفقــاًً 

لتقريــر أعــده مركــز شــؤون المــرأة فــي قطــاع غــزة خلال فبرايــر 2024 16.

المــرأة  برنامــج ”حيــاة“ فــي ”مركــز شــؤون  وقــد قالــت هيــام فرحــات، منســقة 
غــزة«17: أن هنــاك العديــد مــن التحديــات والمعيقــات التــي تعيــق وصــول الخدمــات 
النســاء  الــذي يزيــد مــن معانــاة  المتعــددة القطاعــات للنســاء؛ كالنــزوح المتكــرر 
والفتيــات فــي الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة والقانونيــة، وعــدم 
اســتقرار المؤسســات المقدمــة لتلــك الخدمــات، ونقــص الوعــي الــذي يــؤدي إلــى 
عزلــة النســاء والفتيــات النازحــات ويحــد مــن قدرتهــن علــى الاســتفادة مــن الخدمــات، 
بالإضافــة إلــى القيــود الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــد مــن حريــة التنقــل للوصــول 
إلــى الخدمــات، والمعيقــات الماديــة، ودمــار البنيــة التحتيــة فــي المناطــق النائيــة 

وــشديدة التــضرر
18: ”أبرز أســباب تزويــج القاصرات  هــذا مــا أكــد عليــه الأســتاذ محمــد الحــاج أحمد قــائالًا
فــي غــزة خلال العــدوان هــي الفقــر، والتشــرد، وغيــاب معيــل الأســرة مــن أب وأخــوة 
ــج يكــون  ــرة الســترة. وأن التزوي ــى مبســط فك نتيجــة الاستشــهاد أو الفقــد، وبمعن
ــج  ــزة بتزوي ــاء فــي غ ــور؛ فمــثالًا قــام أحــد الأصدق ــر الذك ــاث وللقصّّ للقاصــرات الإن
اثنيــن مــن أبنائــه - خلال العــدوان - أحدهمــا يبلــغ 16 عــام تــزوج مــن فتــاة تبلــغ 14 

عــام والاخــر يبلــغ 17 عــام تــزوج مــن فتــاة تبلــغ 15 ـعـام“
ــج  ــه مــع شــخص مــن رفــح-: ’’أســباب تزوي ــام19 - بعــد تواصل والأســتاذ محمــد غن
القاصــرات خلال الحــرب لتخفيــف عــبء الالتزامــات المختلفــة وعــدم مقــدرة الأهــل 

ًـا عـلـى البـنـات ـمـن الضـيـاع“ عـلـى تلبيتـهـا وخوـفً

.)1-10-2024( ،)/wacpal/com.facebook.www//:https(  ،2024  16 مركز  شؤون  المرأة  غزة،  تقرير  أعد  في  فبراير

17 مركــز  شــؤون  المــرأة  غــزة،  ورشــة  توعويــة  حــول  »  الخدمــات  متعــددة  القطاعــات  المقدمــة  للنســاء  والفتيــات  ومعيقــات  الوصــول  

.)10-2024 -1(  ،)wacpal/com.facebook.www//:https(  ،2024  إليهــا  فــي  ظــل  الحــرب  علــى  قطــاع  غــزة«  ســبتمبر

18 محمــد  الحــاج  أحمــد،  محامــي  ونائــب  رئيــس  مجلــس  الإدارة  فــي  الهيئــة  الفلســطينية  للصحــة  النفســية،  بيــت  لحــم،  مقابلــة  

إلكترونيــة،  25-9-2024.

19 محمد  غنام،  محامي،  بيت  لحم،  مقابلة  إلكترونية،  24-9-2024.

https://www.facebook.com/wacpal/
https://www.facebook.com/wacpal/
https://www.facebook.com/wacpal
https://www.facebook.com/wacpal
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 ممــا أجبــر كل أم لا تقــوى علــى إعالــة أســرة إلــى تزويــج طفلتهــا وهــي قاصــر، ووفقًًــا 
لمركــز شــؤون المرأة-غــزة: »قرابــة %95 مــن النســاء النازحــات قســرًًا لا يملكــن نقــودًًا 
كافيــة لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية لهــن ولأســرهن أثنــاء الحــرب«20. إلا أنــه بــدل من 
ــاء علــى الأهالــي نجــد أن تزويــج القاصــرات يثقــل كاهلهــم؛ فســيظل  تخفيــف الأعب
ــى المــدى  ــن لمســؤولياته خاصــة عل ــزواج ومتحملي ــاء هــذا ال ــن لأعب ــي حاملي الأهال

الطويــل21.

عــدا عــن ذلــك، أجبــر جيــش الاحــتلال الإســرائيلي آلاف النســاء والفتيــات النــزوح 
مــن شــمال القطــاع الــى جنوبــه ســيراًً علــى الأقــدام بمســافة تقــدر ب22 كليــو متــراًً 
وســط إطلاق نــار كثيــف رغــم ادعــاء الاحــتلال بتوفيــر الأمــان لهــن، وقــد تعرضــن أثنــاء 

الـنـزوح لممارـسـات وحـشـية وللاعتـقـال
وعندمــا وصلــنّّ إلــى الجنــوب وجــدن أنفســهن بلا مــأوى أو معيــل أو مقومــات 
اقتصاديــة تبقيهــن علــى قيــد الحيــاة. ممــا يجعلهــن يجــدن فــي الــزواج حالًا لتخفيــف 

وـطـأة ـظـروف الـحـرب عليـهـن
ــي زادت عليهــن  ــت كاهلهــن والت ــي أثقل ــدة الت ــة الجدي ــك عــن الأدوار الاجتماعي ناهي
أعبــاء الحيــاة نتيجــة اعتقــال أبنائهــن أو أزواجهــن أو عبــر اســتهدافهم مــن خلال قتلهــم 
ــة فــي ظــل انعــدام  ــاء إضافي ــي أصبحــت النســاء تقمــن بأعب بشــكلٍٍ مباشــر، وبالتال
ــع الأخشــاب لإعــداد الطعــام، أو الوقــوف فــي  ــل تقطي ــاة مث ــع مقومــات الحي جمي
طوابيــر طويلــة للحصــول علــى الميــاه، أو القيــام بأعبــاء وظيفيــة أخــرى للحصــول 

علــى مصــدر دخــل لهــن ولأســرهن22.

/com.facebook.www//:https(  ،2024  20 مركــز  شــؤون  المــرأة  غــزة، تقريــر  أعــده  مركــز  شــؤون  المــرأة  فــي  قطــاع  غــزة  خلال  فبرايــر

.10-2024 -1 ،)wacpal

ــات منهــن مــن مضاعفــات بعــد خــروج 30 مستشــفى و53  ــاك 60,000 ســيدة حامــل معرضــة للخطــر ويحتمــل أن تعانــي المئ 21 فمــثالُا هن

مركــزًاً صحيــًاً عــن الخدمــة واســتهداف 150 مؤسســة صحيــة بشــكل مباشــر حســب المكتــب الإعلامــي الحكومــي. المركــز  الفلســطيني  لحقــوق  

الإنســان،  مرجــع  ســابق، )30-9-2024(

-the-in-encounter-women-challenges/blogs/ar/ps.reform//:https(  ،22   المؤسســة  الفلســطينية  للتمكيــن  والتنميــة  المحليــة

)23-5-2024( ،)war-2023-2024-the-during-strip-gaza

https://www.facebook.com/wacpal
https://www.facebook.com/wacpal
https://www.facebook.com/wacpal
https://reform.ps/ar/blogs/challenges-women-encounter-in-the-gaza-strip-during-the-2023-2024-war
https://reform.ps/ar/blogs/challenges-women-encounter-in-the-gaza-strip-during-the-2023-2024-war
https://reform.ps/ar/blogs/challenges-women-encounter-in-the-gaza-strip-during-the-2023-2024-war
https://reform.ps/ar/blogs/challenges-women-encounter-in-the-gaza-strip-during-the-2023-2024-war
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”فقرابــة %80.6 مــن النســاء النازحــات اللواتــي كــن يعملــن قبــل العــدوان علــى قطــاع 
غــزة، فقــدن مصــدر دخلهن“23.

وأن ارتفــاع معــدلات الــطلاق فــي غــزة منــذ بدايــة الحــرب بــات ملحوظًًــا مقارنــة مــع 
مــا ســبق، نتيجــة الضغوطــات النفســية24 التــي يمارســها الاحــتلال علــى المجتمــع 
الغــزي ممــا أدى إلــى ضــرب النســيج الاجتماعــي والتفكيــك الأســري؛ فبحســب 
المحامــي يوســف شــرف مــن غــزة: »هنــاك محكمتــان فــي الجنــوب تعــملان بنظــام 
المكاتــب فــي الأماكــن المتاحــة تســتقبلان حــالات الــطلاق والــزواج الكثيــرة، وأن 
الــطلاق يكــون بالتراضــي، ”فــش قضايــا“، وهنــاك حــالات طلاق للقاصــرات. لكــن 
لا يوجــد نســب دقيقــة؛ إلا أنــه هنــاك إجمــاع علــى كــون الضغــوط النفســية والحالــة 
الاقتصاديــة هــي الســبب الرئيســي للــطلاق اليــوم“25. )ووفقًًــا لفريــق ’’القــدس 
ــار العــدوان؛  العربــي“ فقــد حاولــوا الحصــول علــى أرقــام لحــالات الــطلاق بســبب آث
ــة الرســمية لهــا(26. الأمــر  ــق الجهــات الحكومي ــاب توثي لكــن دون جــدوى بســبب غي
الــذي قابلــه عــودة لتزويــج القاصــرات، علــى الرغــم مــن انهيــار المحاكــم الشــرعية فــي 
غــزة؛ إلا أن الــزواج يتــم عنــد القضــاة الذيــن يمارســون مهنتهــم داخــل خيــام النــزوح 
ــن/ات؛ ممــا  ــة يعقدهــا محامي ــر قانوني ــف مناطــق القطــاع أو بعقــود غي فــي مختل

يـحـول الـعـدوان عـلـى ـغـزة إـلـى حاـلـة اـسـتثنائية تبـيـح تزوـيـج القاـصـرات

.)/https://www.facebook.com/wacpal(  ،2024  23 بحسب  تقرير  أعده  مركز  شؤون  المرأة  في  قطاع  غزة  خلال  فبراير

ــي  الفــردي  والجماعــي   ــزة  فــي  ســبتمبر/2024  جلســات  الإســعاف  النفســي  الأول ــز  شــؤون  المــرأة  فــي  قطــاع  غ 24 وقــد  نفــذ  مرك

للنســاء  والفتيــات  ضمــن  مشــروع  »تعزيــز  وصــول  النســاء  والفتيــات  الناجيــات  مــن  العنــف  المبنــي  علــى  النــوع  الاجتماعــي  والمتضــررات  

مــن  الحــرب  الــى  الخدمــات  الامنــة  والشــاملة  فــي  قطــاع  غــزة«  اســتهدفت  جلســات  الدعــم  الإســعاف  النفســي  الفــردي  )300(  امــرأة  

و)100(  فتــاة،  كمــا  اســتهدفت  جلســات  الإســعاف  النفســي  الجماعــي  )440(  امــرأة  و)480(  فتــاة.  فــي  الســياق  نفســه  أشــارت  إحــدى  

مـشـاركات:  »تغـيـرت  كثـيـرا  بـشـكل  إيجاـبـي،  كـنـت  دائـمـة  عصبـيـة  عـلـى  أطفاـلـي  وزوـجـي،  نـظـرا  للضـغـوط  النفـسـية  الـتـي  أعاـنـي  منـهـا...«

25 يوسف شرف، محامي، بيت لحم، مقابلة هاتفية، 3-10-2024.

//:https(  ،»26  اســماعيل  عبــد  الهــادي،  »غــزة:  ارتفــاع  معــدلات  الــطلاق  بيــن  النازحيــن  بســبب  الضغــوط  النفســية  التــي  تفرزهــا  الحــرب

D9%-D8%A7%D8%B9%  D9%8%D8%AA%  D8%A7%D8%B%-D8%B2%D8%A9%D8%BA%/uk.co.alquds.www

-D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%-D9%84%D8%A7%D8%AA%%85%D8%B9%D8%AF

،)/D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%-D9%86%D8%A8%D9%8A%

.)30-9-2024( 
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الأمــر الــذي أكــد عليــه الأســتاذ محمــد الحــاج أحمــد27. والأمــر ليــس أفضــل بكثيــر فــي 
ًـا مــع انــدلاع واســتمرار العــدوان  الضفــة الغربيــة؛ فتزويــج القاصــرات يتناســب طردي�
منــذ 7 أكتوبــر. -وعلــى الرغــم مــن منــع الاحتفــالات خلال فتــرة الحــرب- إلا أنهــا 
كانــت تتــم بأقــل المظاهــر الاحتفاليــة الممكنــة؛ وبحســب مــا صرحــت بــه الدكتــورة 
إيمــان أبــو الخيــران28: ”لمســت ازديــاد تزويــج القاصــرات مقارنــة مــع مــا قبــل الحــرب. 
بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة. وقــد توجهــت لــي فتــاة مــن الخليــل تزوجــت خلال 
فتــرة الحــرب بعمــر 15 ســنة مــن شــاب 19 ســنة، كانــت قــد تعرضــت لإزالــة جــزء مــن 
)قنــاة فالــوب( لكثــرة إعطاءهــا منشــطات للحمــل“. وإلــى جانــب الفقــر والبطالــة؛ كان 
لإغلاق المحاكــم الشــرعية وعــدم تواجــد القضــاة الشــرعيين بشــكل منتظــم ســبب 
مهــم فــي تزويــج القاصــرات. فأصبــح الــزواج يتــم بعقــد عقــود زواج خارجيــة فــي 

الأردن أو المحاكــم الأردنيــة فــي القــدس29.

ــا لنائــب مفتــي محافظــة الخليــل الشــيخ يســري عيــدة30: ”وفــق تعاملــي مــع  ووفقًً
النــاس؛ أنــا بأكــد زيــادة نســبة تزويــج القاصــرات خلال فتــرة الحــرب والزيــادة جنونيــة. 
إذ يتــم بعقــود خارجيــة وليــس بالمحاكــم الشــرعية. وأنــا أحــذر مــن خطــورة ذلــك، 
وأناشــد بإلغــاء القــرار بقانــون بشــأن تحديــد ســن الــزواج الــذي زاد مــن إبــرام العقــود 
الخارجيــة؛ فحتــى العقوبــات علــى المخالــف غيــر رادعــة -قــد لا تزيــد عــن 500 شــيكل- 
وأطالــب بعــدم اقتصــار الصلاحيــات علــى قاضــي القضــاة“. وفــي هــذا اســتغلال 
الداخــل؛  فلســطيني  مــن  خاصــة  القاصــرات؛  لتزويــج  الراهــن  للظــرف  واضــح 

27  محمد  الحاج  أحمد،  بيت  لحم،  مقابلة  إلكترونية  سابقة،  25-9-2024.

28  إيمــان  أبــو  الخيــران،  مديــرة  مركــز  وعيــادة  صحــة  نفســية  ومحاضــرة  فــي  جامعــة  البوليتيكنــك  ومستشــارة  جمعيــة  اتحــاد  المــرأة  

ــة  إلكترونيــة،24-9-2024. الفلســطينية،  بيــت  لحــم،  مقابل

ًـا   29  ”فأكثــر  مــن  ثلــث  ســكان  الضفــة  الغربيــة  أي  بنســبة  )%40.8(  قــد  أبرمــن  عقودهــن  فــي  إحــدى  المناطــق  المذكــورة  أعلاه  تهرب�

مــن  إبــرام  العقــود  فــي  المحاكــم  الشــرعية  فــي  الضفــة.  إذ  يشــير  أحــد  المأذونيــن  المســجلين  مــن  الخليــل  إلــى  كثــرة  الأشــخاص  الذيــن  

يطلبــون  منــه  كتابــة  عقــود  غيــر  قانونيــة  خــارج  المحاكــم  الشــرعية  لتزويــج  الطــفلات  مقابــل  مبالــغ  ماليــة  كبيــرة  تصــل  إلــى  2000  

شــيكل“.  عائشــة  الرفاعــي  وريــم  أبــو  حويــج،  ’’مــا  بيــن  القوننــة  والثقافــة  الســائدة:  تزويــج  القاصــرات  شــرعنة  لســلب  حقوقهــن“،  دراســة  

غيــر  منشــورة،  )24-9-2024(.

30 يسري  عيدة،  نائب  مفتي  محافظة  الخليل،  بيت  لحم،  مقابلة  هاتفية،  26-9-2024.
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فالقانــون الإســرائيلي يمنــع زواج مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــر31، ومحاكــم الأردن 
الشــرعية تســمح بتزويــج مــن يبلغــون ســن الخامســة عشــر فمــا دون وهكــذا يكــون 
الفلســطينيين قــد تحايلــوا علــى القانــون الإســرائيلي المطبــق علــى حاملــي بطاقــات 
ــة الإســرائيلية وعلــى القــرار بقانــون رقــم 21 لســنة 2019 المطبــق بالضفــة  الهوي

ــم  ــم ترح ــي ل ــتلال الت ــات الاح ــى تضييق ــدر الإشــارة إل ــر32. وتج ــوا بناتهــن قصّّ وزوج
الضفــة الغربيــة كمــا قطــاع غــزة مــن اعتقــالات واســتهداف حيــاة الشــبان مــن أخــوة 
وأبــاء وحتــى أمهــات؛ ممــا يدفــع العوائــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر لتزويــج بناتهــن 

الـطـفلات
وبحســب الأســتاذة عايــدة العيســاوي- مركــز الدراســات النســوية33: ”لا يوجــد نســبة 
محــددة للزيــادة الحاصلــة علــى تزويــج القاصــرات ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع 
غــزة فــي الفتــرة الراهنــة لعــدم وجــود إحصائيــات مــن مصــادر رســمية موثوقــة؛ 
ــار تطبيــق القــرار  إلا أننــا لامســنا وجــود حــالات كثيــرة كمؤسســات نســوية تتابــع آث
بقانــون رقــم 21 لســنة 2019 علــى الفتيــات مــن خلال توثيــق تجاربهــن. وأن قاعــدة 
»ســوء الوضــع السياســي يعنــي ارتفــاع نســبة تزويــج القاصــرات قاعــدة موجــودة منــذ 

الـقـدم، ومرتبـطـة بقـلـة تكالـيـف اـلـزواج“

31 يعاقــب  القانــون  الإســرائيلي  كل  مــن  تــزوج  قاصــرة،  أو  عقــد  زواج  قاصــرة،  أو  ســاعد  بــأي  صفــة  كانــت  علــى  عقــد  زواج  قاصــرة،  

وـمـن  زوج  ابنـتـه  قاـصـرة  أو  ـمـن  ـهـو  وـصـي  عليـهـا  بالـسـجن  ـمـدة  ـسـنتين  أو  غراـمـة  مالـيـة

32  تــم  توجيــه  اتهــام  لإمــام  المســجد  الأقصــى  يوســف  أبــو  ســنينة  بأنــه  يقــوم  بعقــود  زواج  قاصــرات  مــن  الشــرطة  الإســرائيلية،  

وتــم  تهديــده  بأنــه  ســيُُغرم  علــى  كل  عقــد  زواج  أردنــي  يقــوم  بعقــده  بميلــغ  3000  شــيكل  )أي  مــا  يعــادل  800  دولار  أمريكــي(.  

https://www.aljazeera.net/amp/politics/2018/11/16/%D8( ،»أســيل  جنــدي،  »عقــد  زواج  للفلســطينيين  فــي  القــدس...  لمــاذا؟

%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84

%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D-

9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7?fbclid=IwY2xjawFfQqNleHRuA2FlbQ

IxMAABHcYaUQu42LgmExoqTaL2UTrbF17y0ToINAACU2YkaoeBzyU_PDCjBbTUVw_aem_CpKyCQm1YvNCSYrxl-

)24-9-2024(  ،)hi2mQ

33  الأســتاذة  عايــدة  العيســاوي،  مديــرة  مكتــب القــدس لمركــز  دراســات  المــرأة  ومديــرة برنامــج تعزيــز حقــوق الطفلــة،  بيــت  لحــم،  مقابلــة  

هاتفيــة،  24-9-2024.
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ــج القاصــرات  ــى تزوي ــة فــي تســليط الضــوء عل ــة وملح ــة ضــرورة عاجل ــرى الباحث وت
خاصــة فــي الوقــت الراهــن. إذ أن الأســباب التــي أجمــع عليهــا المقابََلــون هــي أســباب 

واهيــة يمكــن حلهــا فــي طــرق أخــرى دون أن تتحمــل الفتيــات وزرهــا. 

إلــى جانــب ضــرورة إلغــاء الاســتثناءات الــواردة فــي القــرار بقانــون رقــم 21 لســنة 
ــدالًا مــن  ــزة ب ــم تطبيقــه فــي غ ــج القاصــرات ث 2019 المســاعدة فــي اســتمرار تزوي
قانــون حقــوق العائلــة الــذي يســمح بتزويــج مــن هــم أقــل مــن 18 ســنة. فــكل النتائج 
التــي توصلــت لهــا الباحثــة وكل المقــابلات وضحــت مــدى ســوء تزويــج القاصــرات، 
ــاة  ــى تخفيضهــا وصــوالًا للقضــاء عليهــا؛ لإيقــاف المعان ومــدى ضــرورة العمــل عل
المســتمرة للفتيــات، خاصــة أنهــا حالــة متزايــدة خلال الحــرب وذلــك بعــد ســماع 

تـجـارب الفتـيـات والـسـماع مـمـن يوثـقـن تجاربـهـن الحـيـة

بالتطــرق إلــى ثغــرات القوانيــن المحليــة الناظمــة لســن الــزواج فــي فلســطين؛ 
ــون الأحــوال الشــخصية رقــم 61 لســنة 1976 المســتمد مــن التشــريع  نجــد أن قان
الأردنــي هــو المطبــق فــي الضفــة الغربيــة34. وقانــون حقــوق العائلــة رقــم 303 لســنة 
1954 المســتمد مــن القانــون المصــري هــو المطبــق فــي غــزة35. وأنــه صــدر قــرار 
بقانــون رقــم 21 لســنة 2019 بشــأن تحديــد ســن الــزواج معــدل للتشــريعات الناظمــة 
ــه علــى تطبيقــه فــي  ــة فلســطين الــذي نصــت ديباجت للأحــوال الشــخصية فــي دول
الضفــة الغربيــة وفــي قطــاع غــزة وعلــى الطوائــف المســيحية36؛ إلا أنــه مطبــق فــي 

34 والذي  ينص  في  المادة  الخامسة  منه  أن  سن  الزواج  للخاطب   16 سنة،  وللمخطوبة 15  سنة.

35  والــذي  ينــص  فــي  المــادة  الخامســة  منــه  أن  الخاطــب  يجــب  أن  يتــم  18  ســنة،  وأن  المخطوبــة  يجــب  أن  لا  يقــل  عمرهــا  عــن  17  

ســنة.  والمــواد  )6، 7(  قــد  أجــازت  للقاضــي  الســماح  لمــن  هــم  أصغــر  مــن  ذلــك  بالــزواج  إذا  ادعــوا  البلــوغ  وكانــت  هيئتهــم  تــدل  علــى  

ذلــك،  ولكنــه  وضــع  حــد  أدنــي  لســن  الــزواج  لا  يجــوز  للقاضــي  بــأي  حــال  الســماح  بــزواج  مــن  لــم  يتجــاوزه،  حيــث  نصــت  المــادة  )8(  

علــى ” لا  يجــوز  لأحــد  أن  يــزوج  الصغيــر  الــذي  لــم  يتــم  الثانيــة  عشــرة  مــن  عمــره  ولا  الصغيــرة  التــي  لــم  تتــم  التاســعة  مــن  عمرهــا“. 
36  ديباجــة  القــرار  بقانــون:  ”...  وبعــد  الاطلاع  علــى  أحــكام  قانــون  الأحــوال  الشــخصية  رقــم  )6 (  لســنة   1976م  وتعديلاتــه،  الســاري  
ــة  لســنة   1954م،  الصــادر  بمقتضــى  الأمــر  رقــم  )303(،   ــون  حقــوق  العائل ــى  أحــكام  قان فــي  المحافظــات  الشــمالية،  والاطلاع  عل
الســاري  فــي  المحافظــات  الجنوبيــة،  وعلــى  أحــكام  قانــون  أصــول  المحاكمــات  الشــرعية  رقــم  )31(  لســنة   1959م  وتعديلاتــه،  الســاري  
فــي  المحافظــات  الشــمالية،  وعلــى  أحــكام  قانــون  أصــول  المحاكمــات  الشــرعية  رقــم  )21(  لســنة   1965م،  الســاري  فــي  المحافظــات  
ــة   ــون  العائل ــى  أحــكام  مجمــوع  قان ــة  لســنة   1929م،  وعل ــف  الكاثوليكي ــون  الأحــوال  الشــخصية  للطوائ ــى  أحــكام  قان ــة،  وعل الجنوبي
البيزنطــي  لســنة   1930م،  وعلــى  أحــكام  قانــون  الأحــوال  الشــخصية  والأوقــاف  للطائفــة  الإنجليليــة  الأســقفية  العربيــة  لســنة   1954م،  
وعلــى  أحــكام  قانــون  الأحــوال  الشــخصية  فــي  الأبرشــية  البطريركيــة  اللاتينيــة  الأورشــليمية  لســنة   1954م،  وعلــى  مجلــة  الحــق  القانونــي  
لســنة   983م،  وعلــى  أحــكام  مجمــوع  قوانيــن  الكنائــس  الشــرقية  لســنة   1990م،  وعلــى  أحــكام  قانــون  الأحــوال  الشــخصية  للســريان  
اًً   ــاًءً  علــى  تنســيب  مجلــس  الــوزراء  بتاريــخ  21/10/1930م،  وعلــى  الصلاحيــات  المخولــة  لنــا،  وتحقيقــ الأرثوذكــس  لســنة  2000م، وبن

للمصلحــة  العامــة، أصدرنــا  القــرار  بقانــون  الآتــي...“.



6465

ــه بالاســتثناءات التــي  الضفــة الغربيــة دون غــزة نتيجــة الانقســامات السياســية. وأن
ــا  ــر بم ــك الأم ــج القاصــرات؛ كذل ــادة تزوي ــي زي ــا يشــكل عامــل أساســي ف يتضمنه
ــز للقاضــي تزويــج القصّّــر فــي حــال ظهــر  ورد فــي قانــون حقــوق العائلــة الــذي يجي
عليهــم البلــوغ. لكــن بالنظــر إلــى مــدى تحييــد القــرار بقانــون لحالــة تزويــج القاصــرات 
بالضفــة خلال فتــرة الحــرب نجــد أن دوره يــكاد لا يذكــر، بــل كان لمــا ورد بــه مــن 
اســتثناءات دور مســاهم فــي تزويــج القاصــرات؛ وعليــه تكــون المقارنــة بيــن الضفــة 
ــة  ــرة الحــرب مقارن ــة خلال فت ــى الحــد مــن هــذه الحال ــون عل ــر القــرار بقان وغــزة وتأثي
ــون المذكــور  ــواردة فــي القــرار بقان ــه؛ يجــب إلغــاء الاســتثناءات ال ــة. وعلي ــر مجدي غي
والاكتفــاء بالنــص علــى عــدم جــواز تزويــج مــن هــم دون 18 ســنة وتطبيــق هــذا 

الـنـص ـفـي الضـفـة وـغـزة عـلـى الـسـواء

وتجــدر الإشــارة إلــى شــح المعلومــات والإحصائيــات حــول تزويــج القاصــرات خاصــة 
فــي غــزة؛ إلا أنــه وبحســب ســهير البابــا -محاميــة فــي مركــز شــؤون المرأة-غــزة: 
كان فقــدان الأوراق الثبوتيــة وقضايــا الأحــوال الشــخصية وظهــور عقــود زواج بــدون 
توثيــق بشــكل رســمي وابرامهــا بطريقــة غيــر قانونيــة، مــن أهــم التحديــات القانونيــة 

التــي تواجــه المــرأة خلال العــدوان؛ والتــي تــؤدي إلــى ضيــاع حقــوق النســاء37.

ووفقًًــا لســهير: لا يوجــد إحصائيــات رســمية لنســبة تزويــج القاصــرات؛ بســبب 
اســتمرار الإبــادة الجماعيــة علــى غــزة، ولعــدم وجــود نظــام حوســبة عنــد القضــاة 
والجهــات الرســمية، إلا أنهــم ومــن خلال الاستشــارات القانونيــة التــي قدموهــا 
للفتيــات فــي مراكــز الإيــواء لامســو ارتفــاع فــي تزويــج القاصــرات خلال الحــرب 
مقارنــة مــع الخمــس ســنوات المنصرمــة. وأشــارت تقديــرات القضــاة إلــى أن نســبة 
تزويــج القاصــرات خلال العــدوان هــي %25 مــن بيــن 3920 حالــة زواج. وهــي نســبة 
كبيــرة –بحســب ســهير-. ويعــود ســبب ذلــك لتنظيــم بعــض المحاميــن/ات فــي 
ــل  ــى بعــض المــال مقاب ــوا عل ــي ليحصل ــر قانون ــة بشــكل غي ــزة عقــود زواج خارجي غ
ــى أن مجلــس القضــاء بغــزة أصــدر  ــك مســتغلين تعطــل المحاكــم الشــرعية، حت ذل
تعليمــات تشــدد علــى منــع إجــراء معــاملات زواج مــن غيــر المختصيــن خــارج المحاكــم 

https://www.facebook.(  ،»37 مركــز  شــؤون  المــرأة  غــزة،  لقــاء  حــواري  حــول  »التحديــات  القانونيــة  التــي  تواجــه  المــرأة  خلال  العــدوان

com/wacpal  ( في سبتمبر  2024، 1-10-2024.
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ــدم  ــج القاصــرات38؛ كان لع ــة لتزوي ــب الأســباب المعروف ــى جان ــزة. وإل الشــرعية بغ
تســليط الضــوء علــى هــذه الحالــة فــي غــزة دور مســهل لتزويــج القاصــرات. وأن مــن 
أهــم أســباب تزويــج القاصــرات حاليًًــا هــو اســتغلال القائميــن علــى مراكــز الإيــواء 
حالــة الحــرب وحالــة النــزوح. ”فقــد رصدنــا حالــة تزويــج فتــاة تبلــغ 15 ســنة نزحــت مــع 
أهلهــا؛ وكــون والدهــا فقيــر ولا يعمــل، ولا يملــك مــكان يســكن هــو وعائلتــه فيــه 

ــزوح؛ قــام بتزويــج ابنتــه لصاحــب شــقة ســكنية مقابــل أن بعــد الن

يســمح صاحــب الشــقة لهــم بالســكن معــه فــي البيــت وحفاظًًــا علــى شــرف البنــت 
دون إعطــاء أي حقــوق للبنــت“.39

”وأن الــطلاق بيــن القاصــرات موجــود كمــا الــزواج خلال الحــرب لــذات الأســباب، 
لكــن لا يوجــد نســبة محــددة بدقــة لخصوصيــة الوضــع“. وأنهــا شــددت علــى ضــرورة 
تكثيــف الــورش التوعويــة فــي مراكــز الإيــواء للنازحيــن وللقائميــن علــى هــذه المراكــز، 
ُـزوج قاصــر/ة ومعاقبــة كل مــن يعقــد عقــد زواج غيــر قانونــي  ومعاقبــة كل شــخص ي�

لمحاولــة معالجــة و/أو تخفيــض هــذه الحالــة فــي ظــل الحــرب40.
واســتطاعت الباحثــة توثيــق حالــة تزويــج قاصــرة بعمــر 15 ســنة بعقــد خارجــي فــي 
ــى  ــرب؛ عل ــم بســبب الح ــع عليه ــر الواق ــة الفق ــة الأب للمــال نتيج ــزة بســبب حاج غ
الرغــم مــن أن المهــر يــكاد لا يذكــر، وليكــون ”العريــس“ ســند لابنتــه كــون الأب غيــر 
ضامــن لحياتــه تحــت القصــف. إلا أن زوجهــا استشــهد بعــد أســبوعين مــن الــزواج41.
وبحســب هنــاء ربيــع –ميســرة فــي المؤسســة الفلســطينية للتمكيــن والتنميــة 
المحلية/غــزة42-: ”خلال أول ثلاثــة أشــهر مــن بدايــة الحــرب علــى غــزة لــم نرصــد أي 
حالــة تزويــج قاصــرات فــي الشــمال؛ إلا أنــه بعــد ذلــك؛ وبســبب النــزوح، والظــروف 
الاقتصاديــة الصعبــة، والتحــرش نتيجــة كثــرة الاخــتلاط فــي أماكــن النــزوح، والعنــف، 
ــج القاصــرات. لا يوجــد نســب رســمية  ــدأ تزوي ــزواج؛ ب ــة بال والفطــرة البشــرية الراغب
بســبب ظرف الحرب المســتمرة للحظة“. وفي الســياق ذاته، قال غســان القيشــاوي 

38  من عدم وعي وقلة تعليم الناس، والعادات والتقاليد، والفقر، وغياب الحماية في الحرب، وغياب وقدم القوانين الفعالة.
39 وقــد أضافــت أن العنــف الأســري خلال الحــرب كان فــي أوجــه. ”وأنــه قــد يكــون مــن العائلــة أو مــن الغربــاء المســؤولين عــن مراكــز الإيــواء 

ومقدميــن الخدمــات الإنســانية“.

40 سهير  البابا، محامية  في  مركز  شؤون  المرأة  غزة، بيت  لحم، مقابلة  هاتفية، 2- 10-2024.
41 تجربة  حية  وثقتها  الباحثة  من  خلال  مكالمة  هاتفية.

42  هناء  ربيع، ميسرة  في  المؤسسة  الفلسطينية  للتمكين  والتنمية  المحلية/غزة، بيت  لحم، مقابلة  هاتفية، 2- 10-2024.
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محامــي وناشــط حقوقــي فــي مركــز شــؤون المرأة-غــزة: تتعــرض النســاء للاســتغلال 
للحصــول علــى المســاعدات، وهنــاك حــالات تــم التبليــغ عنهــا، بالإضافــة إلــى زيــادة 

نســبة تزويــج القاصــرات فــي ظــروف قاســية...43.
لتزويــج  الأكبــر  ”الســبب  غــزة44:  قطــاع  مــن  المصــري  حمــزة  للمحامــي  ووفقُُــا 
القاصــرات حاليًًــا هــو الســبب المــادي، ولكثــرة الشــهداء؛ فمــن يستشــهد زوجهــا 
تتــزوج مــن غيــره ليســاندها بالحيــاة وتقــوم بتزويــج ابنتهــا لعــدم مقدرتهــا علــى 
ــاء الحــرب  ــاع مــن الوحــدات الســكنية بعــد انته ــرة الانتف ــى فك ــا. بالإضافــة إل إعالته
والحصــول علــى تعويضــات عــن الأضــرار التــي ســببتها الحــرب، ورغبــة بالحصــول 
علــى المســاعدات الإنســانية النقديــة أو العينيــة والتــي يســتفيد منهــا المتــزوج دون 
ــات“. هــذا مــا أكــد  ــى الفتي ــد والحفــاظ عل الأعــزب. وأيضًًــا بســبب العــادات والتقالي
ــه الأعــداد  ــى ملاحظت ــزة45 مشــددًًا عل ــه المحامــي يوســف شــرف مــن قطــاع غ علي
لـذات الأـسـباب المذـكـورة ـسـابقًًا. يـوم ـفـي ـغـزة؛ ـ يـج القاـصـرات الـ يـرة ـفـي تزوـ الكبـ

خاتمة:

إن لتزويــج القاصــرات ارتبــاط وثيــق بالظــروف السياســية؛ الأمــر الــذي يجبــر الطــفلات 
علــى اســتعجال النضــوج الجســدي والنفســي والاجتماعي.

فاعتبــرت جرائــم الاحــتلال -ببشــاعتها- ســبب كاشــف يظهــر ازديــاد معــدلات تزويــج 
ــا مناطــق تمــاس مباشــر مــع الاحــتلال.وأن لا  ــزة كونه ــة وغ القاصــرات فــي الضف
تغييــرات أو تحديثــات علــى القــرار بقانــون بشــأن تحديــد ســن الــزواج. وإن تزويــج 
القاصــرات فــي الظــروف الراهنــة أصبــح اســتراتيجية للتعايــش مــع الواقــع المفروض 
ووســيلة أمــان تتناســب مــع ثقافــة العــرض والشــرف والشــح الاقتصــادي. وأن 
الحــرب أصبحــت مبــررًًا يبيــح الرجــوع للعــادات والتقاليــد القديمــة علــى الرغــم مــن أن 

43  كمــا أشــارت دعــاء زويــد -محاميــة فــي مركــز شــؤون المــرأة غــزة- إلــى أنــه هنــاك إشــكاليات طارئــة نشــأت فــي الحــرب بالنســبة لتنظيــم عقــود 

الــزواج، وطــرق تعامــل القضــاة مــع هــذه الحــالات، ومنــذ بدايــة الحــرب فــي شــهر أكتوبــر وحتــى نهايــة شــهر ديســمبر لــم يكــن هنــاك تنظيــم 

. مركــز  شــؤون  المــرأة غــزة،  لقــاء  حــواري  حــول  ”التحديــات   للعقــود خلال هــذه الفتــرة وبالتالــي هنــاك نقــص بمــا يقــارب ٣٠٠٠ عقــد تقريبــًاً

القانونيــة  التــي  تواجــه  المــرأة  خلال  العــدوان“، مرـجـع  ـسـابق

44 حمزة  المصري، محامي، بيت  لحم، مقابلة  هاتفية، 1- 10-2024.

45 يوسف شرف، محامي، بيت لحم، مقابلة هاتفية سابقة، 3-10-2024.
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المعركــة معركــة تحريــر وتحــرر. وأن نتائــج تزويــج القاصــرات غيــر محمــودة؛ فيترتــب 
عليهــا معضلــة أخــرى وهــي العنــف الأســري46؛ فعلــى ســبيل المثــال تفتقــر الطفلات 
للثقافــة الجنســية، ولا يقــدرنّّ علــى إنشــاء أســرة ســوية ممــا يعرضهــن للعنــف مــن

أزواجهــن. ناهيــك عــن حــالات الــطلاق المتزايــدة. فيقــول كاتــب العرائــض حســام 
الشــاعر أنــه وبالرغــم مــن الحــرب إلا أنــه يجهــز يوميًًــا نحــو 8 معــاملات زواج، و3 
معــاملات طلاق47. فخيــام القضــاة فــي غــزة انقســمت لقســمين: قســم يرغــب 

بالــطلاق، وقســم يعقــد زواجــه علــى طــفلات48. كذــلك الــحال ــفي الضــفة

توصيات:

	1 سياســية . وأحــزاب  أفــراد  مــن  أجزائــه  بكافــة  المدنــي  المجتمــع  دور  تعزيــر 
ــج القاصــرات. ــة تزوي ــى وأد حال ــة للعمــل عل ــة وأهلي ومؤسســات نســوية وحقوقي

وقاضيــات  وقضــاة  محاميــن/ات  مــن  القانــون  أهــل  إشــراك  خلال  مــن  وذلــك 
وموظفــي/ات المحاكــم الشــرعية بنتائــج وتجــارب القاصــرات فــي الــزواج وإعــادة 
انتشــارها خلال فتــرة الحــرب. والتركيــز علــى إشــراك ”الرجــال“ بشــكل خــاص فــي ذلــك 

يـج القاـصـرات. لـة تزوـ هـاء حاـ هـم أـسـاس إنـ ّـز كونـ هـم بـشـكل مرـكّ والعـمـل معـ
إلــى جانــب تعزيــز دور المؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة والنســوية فــي التأكيــد 

ــف   ــف  الأســري  وزواج  القاصــرات.  فقــد  يكــون  أحــد  أســباب  زواج  القاصــرات  هــو  العن ــن  ظاهــرة  العن ــاك  علاقــة  وثيقــة  بي 46  هن
الأســري  ورغبــة  الطــفلات  بالتخلــص  منــه.  وبــذات  الوقــت؛  قــد  يترتــب  علــى  زواج  القاصــرات  عنــف  أســري  بيــن  القاصــرة  وزوجهــا  حتــى  

لــو  كانــت  غيــر  معنفــة  فــي  بيــت  أهلهــا  قبــل  الــزواج.
https://www.aljazeera.net/pol�(  ،»44 ياســر  البنــا،  »كيــف  تعمــل  المؤسســات  الحكوميــة  بغــزة  فــي  ظــل  الحــرب  والدمــار؟
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48 ”يقــول أبــو جهــاد 55 عامــًاً أنــه أضطــر للانفصــال عــن زوجتــه بســبب تصاعــد المشــاكل بينهمــا منــذ بدايــة الحــرب، وذلــك بســبب ضيــق الحــال 
وعــدم توفــر مصــدر دخــل ومــا يترتــب علــى ذلــك، وخوفــًاً مــن أن يــؤدي العنــف المتزايــد بينهمــا إلــى إصابــات بأحــد أفــراد أســرته المكونــة مــن 7 
ــأ لإســماعيل عبــد الهــادي، ”غــزة: ارتفــاع معــدلات الــطلاق بيــن النازحيــن بســبب الضغــوط النفســية  أفــراد، توجــه لهــذه الخطــوة الصعبــة‘‘. وفًقً
 D9%8%D8%AA% D8%A7%D8%B%-D8%B2%D8%A9%D8%BA%/uk.co.alquds.www//:https( ،“ــي تفوزهــا الحــرب الت
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علــى أضــرار تزويــج القاصــرات علــى كافــة الأصعــدة الحياتيــة والنفســية والجســدية 
تزويــج  بــأن  والشــباب  الأهــل  توعيــة  علــى  التركيــز  مــع  والعلميــة.  والاجتماعيــة 
القاصــرات غيــر قانونــي ويحــرم الفتــاة مــن كل حقوقهــا مــا لــم يُُســجل فــي المحكمــة 
ــة للنســاء والرجــال فــي مخيمــات اللجــوء فــي غــزة  الشــرعية. وتكثيــف ورش التوعي

ــي يجــب تغييرهــا. ــة الت ــد مــن المعتقــدات الخاطئ لوجــود العدي

	2 العمل جديًا على الإصلاح القانوني في فلسطين. .

وذلــك مــن خلال الضغــط مــن أجــل تعديــل المــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم 
ــة  ــه المتضمن ــة من ــزواج وإلغــاء الفقــرة الثاني ــد ســن ال 21 لســنة 2019 بشــأن تحدي
الاســتثناءات. وتعديــل منظومــة قانــون الأحــوال الشــخصية فــي فلســطين؛ وجعــل 
فتيــات قطــاع غــزة يســتفدنّّ مــن القــرار بقانــون بشــأن تحديــد ســن الــزواج المطبــق 
فــي الضفــة بعــد تعديلــه وإلغــاء الاســتثناءات الــواردة علــى ســن الــزواج، وإيقــاع 

ــة رادعــة لــكل مــن يخالــف. عقوب

	3 خلق نظام موحد لتوثيق حالات تزويج القاصرات..

العمــل علــى إحصائيــات حــول تزويــج القاصــرات وأســبابه خلال اســتمرار العــدوان 
الإســرائيلي علــى فلســطين؛ لتســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى هــذه الحالــة وبالتالــي 

الـحـد منـهـا.

	4 التحالفات مع المؤسسات الدينية. .

وذلــك بإشــراك رجــال الديــن والمأذونيــن الشــرعيين والواعظيــن/ات والمرشــدين/ات 
الدينييــن بنتائــج وتجــارب تزويــج القاصــرات الواقعيــة وإشــراكهم في حلقات مناقشــة 
بؤريــة تخــص الموضــوع؛ ليضغطــوا فــي ســبيل تعديــل القــرار بقانــون بشــأن تحديــد 
ســن الــزواج، وليعرفــوا مــدى ســوء تزويــج القاصــرات؛ وبالتالــي ليقومــوا بدورهم في 
توعيــة كافــة فئــات المجتمــع عــن آثــار تزويــج القاصــرات كآفــة تــأكل المجتمــع؛ مــع 
التركيــز علــى توعيــة الذكــور مــن مختلــف الأعمــار وتوعيــة الآبــاء بــأن تزويــج القاصــرات 

جريـمـة بـحـق الإنـسـانية.
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	5 الصحــة ونقابــة . التربيــة والتعليــم ووزارة  الــوزارات: مــن وزارة  بيــن  التعــاون 
الإعــام. ووزارة  النفســية  الصحــة 

وذلــك للعمــل علــى تفعيــل دور المــدارس والجامعــات فــي توعيــة الأجيــال ذكــور 
وإنــاث عــن مضــار تزويــج القاصــرات، والتركيــز علــى المناطــق الريفيــة بالتوعيــة. مــن 
خلال إشــراك الأخصائييــن/ات النفســيين وأطباء/طبيبــات النســاء الذيــن لهــم نظــرة 
واســعة عــن آثــار تزويــج القاصــرات. مــع التركيــز علــى عامــل الحــرب كعامــل رئيســي 
ــة تزويــج القاصــرات فــي فلســطين وأســباب ذلــك والتشــارك  ــر علــى حال فــي التأثي
يــدًًا بيــد لوضــع حلــول تمنــع اســتمرار تفشــيها. ومســاندة الجهــات الإعلاميــة بإعطــاء 
ــة.  ــة المتاح ــة الوســائل الإعلامي ــه فــي كاف ــه والتحــدث عن ــة بتناول الموضــوع أولوي
 ) فحتــى الشــعب الغــزي يســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعــي )كالإنســتغرام مــثالًا
فــي التواصــل مــع العالــم الخارجــي. وضــرورة إنشــاء عيــادات نفســية وقانونية وصحية 
فــي مناطــق النــزوح ومراكــز الإيــواء، وتوفيــر لوحــات إعلانيــة توضــح أرقــام الخطــوط 

الســاخنة لتســهيل الوصــول إلــى هــذه الخدمــات.

	6 تفعيــل دور التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي فــي التركيــز علــى حالــة .
تزويــج القاصــرات خاصــة خــال فتــرة الحــرب المفتوحــة.

وذلــك مــن خــال التعــاون مــع مؤثريــن/ات فلســطينيين/ات فــي وســائل التواصــل 
ــزة وبلســتيا العقــاد مــن غــزة وغيرهــم  ــز عزاي ــح الجعفــراوي ومعت الاجتماعــي. كصال
ــج القاصــرات بســبب  ــة تزوي ــة المجتمــع ومناهضــة حال ــة؛ لتوعي مــن الضفــة الغربي
الحــرب ليصبحــوا -بذواتهــم- صانعــي التغييــر. ولرفــع الوعــي القانونــي لــدى المجتمــع 
الفلســطيني بشــكل عــام والفتيــات بشــكل خــاص  وكيفيــة المطالبــة بالحقــوق 

القانونيــة خاصــة فــي ظــل تعطــل المحاكــم الشــرعية.

	7 إعــداد ملــف باعتبــار تزويــج القاصــرات هــو نتيجــة حتميــة ناجمــة عــن جرائــم .
والدولــي  العربــي  المجتمــع  ومطالبــة  عليــه.  الاحتــال  ومقاضــاة  الاحتــال 

بالضغــط الجــاد علــى الاحتــال لوقــف الحــرب علــى فلســطين. 
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